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الموضوع 


هذه الرواية ثلانة اقسام 5 القسم الاول “عيناه «« نيغة الاسد» ودو جزءارنل 
وقد اردنابهذهالأسعية نووض الشعب الفرنسوي في ثورته الكبرى الى طلب حقوقه ونذ كير 
الحمكام بواجباتهم ٠‏ والقسم الثاني « وثية الاسد » وهو جزة واحد وقد اردنا بذلات ونو به 
لاتخام المتلالم وكسرنير الاستعباد والاستبداد ا لم يجد اللين والمسالمة ننم ٠‏ والقسم 
النااث ««فرسة الاسد » ودو <زة واحد ايضأ وموضوعه أفكراس الثورة الماك أو يس 
السادوس عشر والملكة ماري أنطوانت قر ينته وجمبيع النيلاء ومشاديرالرجال الذءن<ضروما 

فبذه الاجزاه الار بعة اذا ني تاريخ مفصل لمم حوادث الاورة الفرسوية الكبرى 
5 اولهاالى ١‏ آخرها ٠‏ ففيبا ذرم اسباب الثورة وحوادثها واحدة واحدة وتار يخ رجالا العظام 
ورسومهم ونفصيل أعالم وغرا ئب نبوا تكاليوسكرو اخخيالية وتجائب التنويمالمغنطيسي الذيكان 
يومئذ في بدء أمره وثاثير المعيات السرية في فرنا فيذلك الزمان ولاسما المعية الماسونية 
وعشق الملكة وسط مشاغلها السياسية م فوز الشعب وبحاكة الملك واعدامه ثم اعدام الملكة 
وما تخلل ذلك من الاضطرابات السياسية ٠‏ وهذا كله ممزوج يحوادث غريبة وفكاهات في 
منشهى اللذة فيقراً القارى تاريخ الثورة الفرفو ية - التي غيرت وجه العالم - وهو 
سب نفسه أنه يقرا قصة بسيطة 

وما لا يحتاج الى بيان ان هذا التاريخ هواول تار ع عن الثورة الفرنسوية ينشر في 
الاخة العرية 1 















الفصل الاول 
غ9 كشف الستار عن احد المشروعين د 


| تركناالملك في الجرء الماضى يفتكر باعداد سبيل الفرار له ولعائلته على يد الجنرال 
ظ دي بوليه ٠‏ والملكة تعد سبيل الفرار على يد « مونسيو » شقيق الملك والمركيز دي ففراس 
عامله٠‏ وت ركنا كال.وسترو الرجل الهائل فيدار قائّةةفي الو يفريعند المسيو بوز ير ومددام 
1 اوليفا وفد صعد الى منزلها وراء علاام ليا بعد أنأعطاه قطعة من الذهب ٠١‏ ووعدنا بافصيل 
السب الذي حمل كاليوسترو على قدد هذه الدار وانجازا لأوعد نقول ظ 
بعد ان دخ لكاليوستر و على بوز ير ومدام اوليفا وسلم عليها صار يجول في الككان . 
| ليعرف حالة سكانه َ وقف أمام بوز يبر وسآله ضاحك ماذا تعمل الا ن بأمسيو دي بوز ير 
| فقال دي بوزيرء انني ١‏ كتب ٠‏ فقال كاليوسترو هل فرغت من حسابك ٠‏ فقال الرجل || 
| ميهونً ومن قال لك انني احسب ٠‏ ففنح ككاليوسترو وفال_ انك تحسب حسابا موكديا 
الى المشنقة 
فوثيت أمرأة بوزير وارتجف برز ير نفسه ٠‏ فصاحت به امراته ما هذا الحساب ٠‏ ما 
دما الحساب ٠‏ فقال كاليوسترو وهو ينك لا نسأ لبه يا مدام اوليفا فانه لا يوقف احدا 
على الحساب الذي يحسبه ٠‏ ولكن انا اوقفك عليه ٠‏ ان .ونسيو شقيق الملك يدبر الآاركف 
مأمرة لتبريب الملك من باريز 
فاجفل بوز يرعدد هذا الكلام وصار لونه شاحبا ٠‏ اما كالبوسثره فانه اردف يقوله ٠‏ 
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ظ وزوجك الميودي بوزيرهو هن المشتركين بهذه الموأامرة ٠‏ ولكن اشتراكه فيبا وا اسفاء ! 


“يحملاتث أرملة ويجمل ابنتك.شعة 


فاشعد غضب مدام دي بور ير عل زوحها فصاحث به اهذه شي المجارة الى قلت انك ظ 


ستريم منهأ ملا بين ' ٠‏ فبق بوز يرصامتاً 2 م انطاق لسانه وقال ٠‏ ثفا هو غرض الكونت 
| من قصده أياي اذاكان بقول انه عارف كل ديك 

| فض ككالوسترو وقال قصدي انقاذك ايها الرجل المسكين رفق] بامراتك وولدك ٠‏ 
واعلم اننفي مطل على سسرك وقادران ادفعك الى المشنقة تكلة واحدة فبل تب ذلك ام تب 
ظ مساق واطلاسي في كل يوم على تفاصيل الموامرة 


: جد بوزير بدا من ٠‏ ذلك طمما عمال الكونت الذي يعرف زا وفرارًا 0 ن التبمة : 
| والمشنقة فاتفق مع كاليوستر و على ان يطلءه الحين بعد اين على جيم تفاصيل هذه 


| المسالة ٠‏ اما الآن فقد ص عليه الخطة التى وضعبا مواسيو لخطف الماك ٠‏ وهذ 
| احمالها ٠‏ قال 


لققد استدانوا مايوني فرنك من اد الماليين الكبار وعزموا على خطف الماك الى | 
| بيرونه خصلوا بذاك عل المال ٠‏ بق الرجال لمارا عليهم ايف لان المنراف_ لافايت ' 
| اصدراميا بمشد جيش جديد لارساك الى البرابان ( للجيكا ) التى ثار اهلها على لفساو بين ' 
| وذلك رغبةفي مساعدة الثائرين فتى تم خشد هذه الجنود تكن املك من استعبالم ٠‏ ونفاة ' 
| عن ذلات فأنهم “يجمعون في فرساليا النا ومائتي فارس مدرب و يسوقونهم السرعلى باريز » 


| في الساعة الحاوية عشرة مساء فيصلون اليبا في الساعة الثانية بعد منتصف الليل و ينقمون 
| ثلاثة اقسام ٠‏ قسما يدخل من باب رول ويه لذي المسيو بالبي ٠‏ وف-ما يدخل من 


ْ باب شالير مجم لقتل المسيو ناكار ٠ ٠‏ وقسا يدخل درل[ بأب فيل سج نع الب : 


| لافاييت٠‏ و«تى ذيم هوألاء الرجالالنلاثة الذين مم اقطاب الثورة وعادها مهجم الى 


الجديد الذي لحشد لعرة الب ابان على قصر املك و يستولي عليه في مدة قصيرة لما اسن 
الجواسيس بين رجاله ٠‏ ثم ان بعض اعوان الملك يدخاون عليه بسرعة ويقولون ٠‏ مولاي ١‏ 
< مولاي أن الشعس ثائر ثورة عظية في حي" سنت انطوان ثيجب ان تفروا سيك الخال ٠‏ فان ' 


ظ رضي الملك بالفرار كان به والا اختطفته الجنود بالرغم عنه واخذته الى سن ديس 
فقال ١٠5‏ وسار وهو حك أذنه حسن حسمن فأمض. في حدينك ٠نقال‏ بوزير 


فيلى الملك في سان دئيس عشرين الف جندي نننظره للانضمام الى جيش الفرسان 
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| والى جنود البرابان فضّلاً عنءشرين او ثلاثين الفجندي ملي يمكن جعبم على الطر يق ٠‏ | 
















ومن هناك ياخذون الملك باحثفال عظيٍ الى بيرونه 

فقال كاليوسكرو ٠‏ وماذا يجدون في بيرونه ٠‏ فقال بوزير يجدون عشرييتف الف | 
جندي قادمين من فلاندرو بيكارديا وارتوى وشعبانيا و بورغونيا واللوريت و«الالزاس أ 
والكبريزي ٠‏ وفضلا عن ذلك فانهم يساومون الان على جيش بالغ عشرة الاف جندي أ 
من السو يسسر بين و1١‏ النا من السارد بين يبغ بهم عدد الممدش الذي يكون مع المللك 
٠‏ الف جندي ٠‏ تمتحمون حينئذ بهذا الجوش على بار يز فيقطعون عنها ماء نهر السين | 
من الجانبين فلا تليث بار يزان تسل اليهم .نت الظياء والجوع فدخل الملك ظافرًا الى | 
عاصمة ملكه ويحل الجمع الوطني و يجاس على عرش اجداده كلك حقبقي 

فقا لكالوسترو متبكما :مين ثم نهض وقال اظدك يامسيودي بوز ير ككفيرين | 
من كيار امخمطباء الذين متى قالوا كل ما في نفوسهمتجزوا عن ان يزيدوا عليه كلة واحدة٠‏ | 
فهل بقى شي* في نفسك ٠‏ فقال بوز ير كلا فان هذاكل ما عندي ألان فد كاليوسترو ا 
يده الى جيبه واخرج منها عشر قطع من الذهب والقاها اليه كسلفة لا كاجرة لان الاجرة | 
لا ”تستوفى الا بعد الفراغ من العمل ٠‏ فتناول بوزير هذه السلفة وسال كاليوسترواين | 
اجدك متى احتّهت اليك فقال كاليوسترو اطلب منزل البارون زانون فيدلوك علي فببت 
بوزيروقال ان هذا البارون هو الذي افرض « مونسيو » المليوني فرنك بواسطة المركيز 
ففراس فبل انت هو فقا لكاليوسترو ضاحكا نم انا هو ولكني لا اذّكر هذا الدين لكارة 
الديون الى أعقدها 

فجب بوزيرمن رجل يدين مليوني فرنك ولا يذّكر امرها ٠‏ ثم فكر في نفسه فراى أنه 
اصاب بتركه المستدين وامحيازه الى الدائن 

وبع ذلك خرج كاليوسترو من منزل بوز ير وقد عرف كلا اراد معرفته 





الفصل الناني 
د الملاك ومعلله الجداد 2 
مشروع النرار الكاني 
ظ و نعد بضعة ايام قدم الى قصر الملا « امحل كاءين » الخداد الذي نقدم 51 يه 
احد الفدول السابقة ٠‏ وكان يصحبه في هذه المرة فتى حس: المنظر ولكنه يلس لباس 
خادم حداد 
اما هذا الفتى فائه كان الكونت لو يسدي بوليه المرسل من قبل ابيه المركيزدي بوله 
لحادثة الماك بشان فراره على ما تقدم في ختام الزء الماذي 
ولا دخل المع كامين على الممك احسن الملكاستقباله وعهد اليه ان يتم" عمل قفل كان 
فد شرع في صنعه وعجز عنأتمامه لصعو بةجمله٠‏ فرضي ا محل كامين بذاك بعد ثرثرة كغيرة 
حسب عادته ولكنه اشترط ان لا يقف احد على يديه لعطيه ملاحظات فنعك الملاكمن 
هذا الشرط لاسيا وانه كان منطبقاً على رغائبه فرج هن هعمل الحدادة الملكى وخرج معه 
الصانم الحداد فاختليا معأ في غرفة الملك 
وما اسئقر بهها المكان اخذا بيجنان في الام الذي كان .وضوعها لمهم فسأل الماك 
الشاب بوليه ٠‏ ماذا قال والدك ايها الكونت عنالمشروع الذي حادثه الكونت دي شارف 
)| الملك وما شي الطرق البفي يختارها لانفاذ هذا المشروع فقال الشاب أن والدي اختمار اربع ظ 
طرق وجلالتم ان تختاروا واحدة منها. ثم ان الشاب ذكر لللك الطرق الثلاث الاوإ, وثبي 
١(‏ ) سفرالملاك الى بيزانسون والشروع في حشد جيش هناك عساعدة السو سر بير' 
(؟) السفرالى فالانسيين فيوافيه اليها المركيزدي بوليه مم جنوده ( 5 ) الطروج من 
| فرنسأ في طريق ادرن أوفلاندر الغساوية مم العودة الى فرنسا جرش عظيم 
ققال الملك أني ارفضهذه الطرق الثلاث ٠‏ فان بيزانسون بعيدة واخثى ان يوقفوفي | 
| في الطريق واما فالانسيين فان بالقرب منها قائد! ميالاً الى الديموقراطية كل الميل وهو / 
| المبيو روشعبو ٠‏ 35 المروج من فرنسا فلا ارفى به ابدًا لان الملك متىخرج من مملكته ظ 
| فقد لا يعود اليهاء فا بي الطريقة الرابعة 
فقال الشاب “قي أن تسافر جلاك؟ الى سيدان اومونمدي وثقعون في احدى قلاعيا | 


اسمس 
سير ايا لس ل امعد مم 
























فريسة الاسد : 


فتكونوا هنالك في وسط امين لان والدي صاحب الككة والقيادة في تلك الجهات 

فقال الملك نم وهذا هو الام الذي كنت قد عولت عليه 

فقال الشاب وهل عينتم جلالتم الطريق التي عزمتم على ساوكبا 

فنظر الملاك الى خر يطة كانت على المائدةَ امامها وقال وهو يشير الى لخر بطة نم قد ) 
عزمت على السفر الى شالون عن طريق فارين من غيران اعرج على فردون ٠‏ فقال الشاب | 
لاس لالم ظ ئ 

ولكن ما انتهى الملك والشاب الى هذا الموضم من الكلام حتى سمعا صوت أقدام على | 
درج السل فنهضا في الحال واتجها نحو الباب قبل دخول الداخل ٠‏ ولا أتحا الباب وجدا المعلم | 
كامين قادما وهو اضحك فساله الماك هل اتحم تملك يامعل كامين فقال كامين نعم قد | 
اتممته وجئت لاخبر الماث بذلك فقال الماك هيا بنا اذا نضم القفل في المزانة التي | 
صنعناه لما ٠‏ اتبعني يامعلم كامين وانت الو بس ليكونت 

وكان الملك بنادي الكونت لويس دي بوليه بهذا الاسم المقلوب « لويس ليكونت » 
لان كامين كان يمسي ذلك الفتى خادما اعتياديا ظ 


الفصل النالثك 
0 رجل يتبع رجلا كظله 6< ظ 
وني مساء هذا اليوم كان رجل لابسا لباس ال“ملة يجول_. أمام التوياري وينظر الى 
الداخلين والخارجين كأنه ينتظر احدً! ٠‏ ولما صارت الساعة الثالنة خرج مى: التوياري أ 
من طريق الجسر الدائر رجل بلباس التملة وسار الى الثمال فيالطر يق الواسءة التي توازي 
غبر السين والتي لمسمونها اليوم كورلار ين ٠‏ فنا وقع نظر الرجل الاول عليه حتى ظبرء.ت أ 
| منظر وجهه أنه قد وجد ضالته فاخدذ يتعقبه من بعيد دون أن يدنو منه ظ 
وكان الرجل الثاني بشع يده من حين الى حين على جيبه كن يفلقد شيك هي | 
موضوعاً فيها ظ 
وبينا هو سائرفني طريقه مي بحانة فال نحو الباب كان نفسه حدثته بالدخول اليها | 
ولكنه على ما يظبر تغلب على هواه فرجع عن الباب وسار سيك طريقه ٠‏ ثم وصل الى حانة | 
ثانية فعاد الى نفسه التنازع بين الرغبة في اللمرة والرغبة عنها فتخلب على نفسه هذه المرة | 
ايشا ٠‏ م وصل الى المانة الثالشة فتغلب على هواه امام بابها ايض وسار في طريقه ظ 












الت ا 3 لا ا لصوو سد 0م 


1 فر اسه الاسد 


غيران” شدة المقاومة تفعف عزم الانسان واذلكلم يعد ذلك الرجل قادرا على التغلب 
ظ على هواه بعد المرة النالثة الي نفدت فيبا كل قوته في المقاومة ٠‏ ومن سوءٌ حظه انه كان 
امامه بعد الخانة الثالنة حانات كثيرة يجب عليه المرور امام ابوابها - ومن اجل ذلك 
تغلبت رغبته في الخمرة على رغبته عنها فا وصل الى المانة الرابعة حتى دخل اليها 
ولا دخل الرجل الثاني الى الحانة تبعه الرجل الاول اليها وجلس بعيد! عنه فيبا ٠‏ 
فطلب الرجل الاول زجاجة هن امر فشربها ثم دفع ثمنها وراح في سبيله. 
ْ فنبض: حينئذ الرجل الاول وتبعه من بعيد 
ولا وصل الرجل الثاني الى المانة الخامسة دخل اليبا ايا وشرب فيها كاسين ثم 
ظ استائف السير٠‏ وهكذا في الحانة السادوسة والسابعة والثامنة حتى وصل الى اللانة الاخيرة 
فاكس وابتاع زجاجة لتكون له رفيقة في الطريق ثم خرج منها والرجل الاول 
تعقبه وهو أ تيع له من ظله 
وما زال الرجل الناني سائرا حتى وصل الى احد ابواب باريز عند حاجز بامي ترج 
| منه الى طر بق فرساليا فتبعه الرجل الاول اليبا 
وما سار الرجلالاول بضع خطوات في هذه الطريقحتى هلد' يده الى الزجاجةووضعبا 
ظ عل ففه فشرب منها ثم سار في طريقه ٠‏ وبعد بضع خطوات كرر هذا الثمل فلم ببق" سي 
النجاجة الا نصفها من اخمر فاخذت حينئذر حاملها هزة الطرب لان ما شربه مرى: الجر 
خذف روحه واثقل خطاه فصار يفني وهو سائر على مهل سيرًا غير مسلقي 
ذلا معم الرجل الاول ششيد الردل الثاني ارتاح اليه لانه علامة الامى الذي 
كان 0 
ن؟ الرحدل الثاني رفع الإجاحة الى ثُه وأفرع فيه مأ بقى فيبا وسار في طريقه ٠‏ 
7 إسر بع خلوات حتى نحول نشيده الى هذيان وتبديد فصار يقول وهو يثايل 





ف ٠‏ «تبا له ولا ٠‏ 1ه ٠١‏ يسقونني خمرا مغشوشة مع انني صديقهمالقدم٠‏ فليخربوا مرة 
تأنة ب لام ا زا نهم ٠‏ فانني سافول_ له ' دم ايها الملك وفلشس 
| عن غيري ٠‏ هلارب |. ب ميقل ه ' 


ولا قال 6 هذا البحاد م سقط على الارض خائر العزم دون أن يستطيع 
اللموض ثم غاب ء ن ال س و بقي ممددا بين الوحول 


كان الج الادلكان تر هذذا الام ٠‏ فانه ما تحقق ان الرجل الثاني قد سكن 


387 42433122039ئ225202م 





فريسة الاسد 7 


النجل بجي سائقها وكلفه تقل رفيقه 3 حأنة بون دئي بطي نقلما | 
السائق اليبا 


الفصل الرابع 
ا انما الصدفة نتيجة السعي 26 

ولا دخل الرجل الاول الى هذه المانة ومعه الرجل الفاقد الوعي بادر صاحب اللانة | 
الى مساعدته وهو رافم قبعته في بده اكراما وتعظما لزائره لانه عرفه ٠‏ :م م أنام الرجلالفافد 
الوعي على مقعد لجاس الرجلالاول بازائه واخذ منجيبه زجاجة صغيرة 7 روحالنشادر ظ 
ووضعها على انف الرجل الناني فتحرك بعد بضع ثوان واخذ بهذي كا كان يهذي اول ٠‏ | 
فكان يقول « آه قتلوني. عموني ٠‏ تبا للذين أعمون صديقهم » 

فقال الرجل الاول لهكن يحاول استجوابه في ذهوله : حقّا ان هذا امس فظيع 

فقال الرجل الناني ما اشد مهم 

فقال الرجل الاول ما شد لأسي ٠‏ غير افي مول حسن الحظ كنت قر با 
منك فانقذتك بان سقيتك دواء مقاوماً لفعل السم 

فقال الرجل الناني ٠‏ نعم كان ذلك من حسن الحظ 

فقال الرجل الاول ولعن عا أن جرعه واحدة غير كافية فتناول هذه الجرعة ايشا 

قال ذلك ثم صب" خمس او ست نقط من زجاجة النشادر الي كانت معه سيك كآس ؤ 
وسقاه ايها 

فشربها الرجل الثاني ٠‏ ولكن الجرعة لم تسلقرفي جوفه حتى صرخ باعلى صوته ٠‏ ياقاتل 
ماذا صنعت لي 

فقال الرجل الاول ٠‏ لا تخف ياصاحبي فقد سقيتك شراباً ينقذ حياتك 

فقال الرجل الثاني اذا كان ما سقيتني بنقذ حياتي فقد احسنت ولكن لا تسم 
| ذلك شرابا 

ثم ان الرجل الثاني نظر الى ما حوله ليعرف المكان فعرف من نظره اليه انه في حانة 
بون دي سفرئقال ٠‏ اذن قد اجازت نصف الطريق 


7 0 امم ام 2م 



















0 فريسة الاسد 


فقال الرجل الاول ضاحكا ولكن الفضل في ذلك عائد الى> ؤ 
فقال الرجل الثاني ٠‏ وكيف ذلك ٠‏ فقال الرجل الاول ٠‏ كنت مارًا سيف طريقي | 
| وراءك فا شعرت الا برجل تمد على الطريق فانيت لاراك فرفتك سيف الحال يام 
| كامين الشبير [ 
| فقال المع كامين ٠‏ ومن اين عرفتني فقالالرجل الاول٠‏ انسيت صاحبك الذيعرفك | 
| في هذه الخانة.نفسبا يوم عودة الملك من فرساليا الى بار يز ظ 
فتامل كامين في وجهه.ثم قال عرفتك عرفتك ٠‏ اماانت صانع الاسلدة ٠‏ فقال | 
| الرجل الاول نعم ٠‏ فقال كامين كل حديثك ٠‏ فقال الرجل الاول الذي “يه بعد ا 
الآن صانم الاسلهة. . ذلا رايتك بمدد ا على الثرى التفت لارق مركية فوجدت عر بة نقل ظ 
| قادمة ولي متعونة اماد الثقيلة ٠‏ وكنت انت نام) فيط ريقها فلو لم أكن هنالك لداستك أ 
| مجلاتها وفتلتك لساعتك 
فتنفس كامين الصعداء لهذا الكلام ٠‏ اما صانم الاسلحة فقال ٠‏ تخرجت”بك عر:_ | 
الطريق وتركت عربة النقل كر ثم ناديت مركية كانت سائرة وقلت لاسائق خذنا المرحانة آ 
ظ بون دي سغر فقال ااسائق ومن رفيقك قلت ان رفيقي رحل مشهور فدنا مناك وجس" ا 
| جيبك فوجد فيبا قطما كثيرة من الذهب قال لا استطيع نقله لان راتحة المشنقة تفوح | 
من رجل بلبس هذه الملابس و يكون في جييه قطع كثيرة منالذهب» فالظاهر ان هذا | 
| الكلام ساءك جد فصعت بالسائق هل انا سارق فاجابك البائق لاريب سيف انك أ 
سارق والا كيف حصلت على هذا الذهب الكثير فصت به قائلة : ان تليذي الملك 
اعطاني اياها فدنوت حينئثر من السائق وافمته كل شيه قرضي بنقلك الى هنا 

| فقال المحم كامين ٠‏ والتجب اننى لا ادكر ذلك ٠‏ فضت كصانع الاسلحة وقال لا بدع | 
| ان تض ىكل ما فلته في غيبو بتك ٠‏ ولكن لماذا وضعت في جيبك هذا القدرمن الذهي | 
| الذي التى الشبهة عليك أ 
فتتف سكامين الصعداء وقال هذا اجرة حملي ٠‏ فقال صانع الاسلحة وماذا جمات 
ظ حتى استحقق ت كل هذا المباغ فانه يجب ان يكون العمل الذي عملنه في غاية الصءوبة ظ 
فالطلق هنا لسان كامين الثرئار من طبعه فاخذ يقول ظ 
التي ماذا عملت ٠‏ اننى عملت عملا لم يقدر الماك نفسه على عمثه ٠‏ فانه ابتدا' / 
| بصنع قفل في منتعى الصعوبة فيا كاد يصل الى نصفه حتى وقف وتعذر عليه اثمامه فارسل أ 
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| يطلبني لاقامه ٠‏ فذهيت اليه فوجدئه في “كمله والقذل بين بديه ٠‏ فقال يكيف حااك | 
يأكامين وكيف انت فقلت له اننى جئت لاصلع القفل لا لس ألني الماك.عن حالي ومالي | 
| ندعوفي وحدي لانم علي ٠‏ ففحك الملك وخرج مع خادمة الحداد الى غرفته ٠‏ فداخاني | 
ارسي من امرهذا الخادم لاي كنتارى في بذ به البيضاوين ووحهه امش َ ق ما يدل على أ 
| ان حاله ارق من حال خدمة الحدادين ٠‏ فاسرعت سيف عمل القفل حتى اتممته واصلمت | 
| خلله ٠‏ لاني ل ال لت ف ل لاش ادي 
اذك الخادم 
[ فازداد هنا انتباه الرجل الذي كان ن لسعم كامين فقال له وهل معمت. شق 
ظ فقال كامين انني لم امعم شع شيا من سوه الحظ لان خطاي كانت ثقيلة على | ا 
| الماك وقام في المال 3 الى الباب ففتحه وسأ لني ضاحكاً هل اتممت القفل يا 
| كامين ولكني نادت الى النفة ريت على مائدة في وسطبا خريطة فنا مبسوطة | 
ظ فقال الرجل الذي كان " يصغي اليه وهل لم تلاحظ شيبًاً من | مرهده أخكر بطة ظ 
| فقا لكامين لم الاحظ فنها شيا موي ثلاثة صفوف مر" الديايي سكانت مصفوفة | 
| وممتدة من وسط امروطة الى اطرافها كأنها صفوف جدود سائرة نحو المدود في طرق مختلفة | 
فقال الرجل ملق كامين ٠‏ حقا انك ذو نظر ثافب لا يفوته شي* وهل نظن أن الماك أ 
| وخادمهكانا يشتذلان بملاحظة هذه ألخر يطة 1 ؤ 
فاجاب كامين لا ريب سيفؤلك لان الملك ما فتم البابوخرج اليك كارن في بده 
دبوس منها وهو ينظف به اسنانه على غير أنتياه ظ 
| فقالالرجل مظبرا المج حقاً يا صديقي انني لوا كتشفت فيصناعتيامرً! لا تركتك 
| تدخل الى معملي لانك بلحة واحدة تدرك اسراره ولكن ماذا صنعت بالقفل بعد اتمامه 
فاجاب كأمين وقد أرضاه أطناب رفيقه في الثناء عليه ٠‏ بعد اتام القفل ديا 
الملك ٠‏ قد اتممنا الآن يامعم كامين جزءا من عملنا بتى الجزه الثاني ٠‏ فاتبعني لنقه ٠‏ 
أقال هذا سار امني حتى وصفا الى الدعليز لدي من منزل امك الى غفة ولي اعد 
فوفف امام خزانة كانت في الجدار هناك 


ظ قال رفيق كآمين ومأ الغرض من أشاء هذه اللزانة ِ الخدارما د م الذي ير 5 
1 يستطيع اكتشاف مكانها 


ظ 50 : قال لك انه يستطيع ١‏ كتشاف مكانيا ٠‏ فئني لأ وقفت | 








ال سس سكع 








م اد لساري يل" كيه 
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هناك قال الملاث ان في هذا الجدار خزانة يجب وضع القفلفيها فبل تستطيع يامعلكامين | 
ان تكتشف مكانها من غير ان ادلك عليه ٠‏ فدنوت من الجدار واخدت الخصه 5 
فيه عبقًا لان المزانة منقورة في الجدار نقرًا غري) فكانها فسم من الجدار لا يظبرلما فيه | 
اثر ٠‏ و بعد برهة دنا الملك من مكانها وحرك بده حركة فانفتم بابها وظبر مكانها ظ 

فقال الرجل مظبرًا الاستغراب حقا ان امر هذه اظزانة جيب غريب ٠‏ كت ما | 
موت فيبا 

فقال كامين صبرًا لاكل الخديث ٠‏ ذلا انفتجت اطلزانة قال الملك خذ الآن قنلك أ 
با اكامين وركبه فيبا ٠ ٠‏ فتناولت القفل وركبته في مكانه في دقيقتين ٠ ٠‏ ولا فرغت منه ام أ [ 
املك لخي يأ كياس من الذهب فقال لي اجلس الآن يامع ل كامين وساعدني في عدهذه أ 
الليرات للست واخذت اعد معه فعددت مليون ليرة مزدوجة وعد الملك مليوثاً مشلبا ولا | 
فرغنا من العد" بق خمس وعشرون ليرة زائدة فوضعبا الملك وقال خذ هذا نصيبك يامعلم | 
ممق + ٠‏ فبالله هل معت في حياتك بان رجلا يعد مليون ليرة و يشتغل اربع ساعات | 
| ولا يقبض سوى 5 ليرة منهأ ظ 
فقال رفيقه لا ريب في ان ذلك غبن ظاهر وشح عظيم ولكن ماذا صدمت بعد ذلك | 
فقال كامين٠‏ بعد ذلك ا<ذنا اكياس الذهب ووضعناها في المزانة واقفلنا الياب | 
كانه لاذه في اغزاثة ولا خزانة في الجبدار ٠‏ ومأكدنا نفرغ من هذا التمل حى ثم | 
| باب على الدهليز الذي كنا فيه وظبرت في الباب الملكة وفي يدها طبق عليه كاس خمر | 
| وقطعة حاوى ٠‏ فدنت مني وقالت ٠‏ اظنك يامعل كامين قد ظأت” فهل ثقبل هذهالكاس | 
| فاجبتها لماذا اتعبت نفسك ياجلالة الملكة فقالت بل اشرب وادوظاً ك ٠‏ فتناولت الكاس | [ 
| وشربتهاتم اخذت قطعة الملوى وااكاتها ٠‏ فبالله عليك هل يقدم اثلي اذا نلهى» وجاع أ 
| كس حمر وقطعة حلوى ؤ 
ظ فقال الرفيق ٠‏ وبعد ذلك ظ 
| فقال كامين ٠‏ و بعد شربي الكاس خرجت من التويلري وما خطوت خطوتين حتى | 
ندمت على شر يتاك الكاس اللعينة ٠‏ فانه عرافي بعدهاظا شديد ل ؛ يصبنيمخله قبل ذلك٠‏ | 
| وقد كان امامى الحانات والنهر فكدت ت اختار النهر واذهب اليه فاضع في فيه ولا ارفعه حتى | 
أروى ٠‏ كل عدت فاخارت الحانات ككنت ادخل اليياأ واشرب فيها ارواء لغلأي | 
غير انني دت” كا شر بت أشتد علي" الي ٠‏ فعرفت حيار انهم معموني ٠‏ وان الك كاس الي | 


١‏ * فريسة الاسد * ؤ 
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سقتني الملحكة اياها كانت مزوجة بالسم ٠‏ ولا غرابة في ذلك فا: نهم تنفد موقي لصنع قفل | 
لخزانتهم السرية الني خبئوا بهأ كنوزم ونا اتحمت” ذلك راموا قتلي لكي لا ببق في الوجود | 
ادع مكان الاوانة ٠‏ ولكني انا سانتقم منهم انتقام شديد! فان الناس اذا طلوني | 
| للشهادة عليهم شهدت” بأنهم راموا معيحي )١(‏ [ 
ظ فقال رفيقه ٠‏ وأنا اشهد ايشا بأننيي وجدتك *-هما وانقذتك بأنني سقمتك م تر ياقا | 
| مقاوما لفعل السم ظ 
| وكا نكاميت قد عادت اليه قونه فنهض فائما وشكر ارفيقه عنابته به فرد” له رفيقه أ 
التمكر. م سا ركامين في طريقه قاصد! منزله فتن ل رفيقه دفذرًا صفيرًا في جيبه وكعب أ 
عليه الاملر الثالية , ظ 
خزانة حديدية سرية ٠‏ في جدار الدهليز الملأدي مر" منزل الملك الى غقة | [ 





ولي عبد 

- اليحث عن حقيقة امر الفتى الذي امُخذه الملاكخادم) للهدادة فاته غير بعيد ارف 
يكون 00 ربس ١‏ بن المركيز دي بوليه الذي قدم مرك متز منذ امد 
عشر يوما ظ 


ولا ريب فيان القرا>قد عرفوا ان هذا الرجل! لذي طق كامين واستكشفه اسراره ع 
هو الكونت كاليوسترو المجيب 


6 جواب ذو معنيين 96 
وف مساء 4 ومعبر من ذلك العأم اي في ليلة عيد الميلاد اع الملك والماجكة 
حفلة ا-مقبال في نادي التوياري ٠‏ وكان البارون ازيدور دي ذار ني قد عاد في صبيحة أ 


ذلك اليوم من تورين حيث كان الامراة الفرنسو يون مقعمين بعد مهاجرتهم فرنسا فرارا من | 
النورة ٠‏ وقد عاد البارون من هناك يحمل الى الملك والملكة طلب حميع المهاجرين ازكف 


ْ 
أ 
| 
ظ 
١‏ 
ْ 


)١(‏ وني الحقيقة ان هذا الجل شبد عل المحكة ادى مجلس الكونفانسيون ئًّ 
محا كة الاك والملحكة انها رامت ىت “#عيمه وقبل الجاس شهادنه 








[ 
[ 
[ 


| يرحلا هن فرنسا ليلاقيام الى تورين 
ولا اتام عقد الاجتّاع في النادي قبل قدوم الماك والملكة اخذ الحاغمرو ن إسالون ' 
ظ | البارون دي شار ني عن الماجرين لان كل اسل من اكابر انصار الملكة قٍِ ١‏ ونا كان | 
اله بين اولئك المباجرين اهل اواصدقاه ٠‏ م دارالحديث على رجال_الثورة فاخذ سواو أ 
أ يحدث الحاضر ين عنهم وجءل حد يثه مقصورً! في تلك الساعة على الدكتو ركليوتين الذي 
| جرب في في ذلاث الوم ١‏ لنه « الكليوتين » للرة الاولى ٠ ٠‏ ويعل القراه | ن الكليوتين انا في 
| آله للاعدام يوضم عنتها عنق الجاني فتسقط عليها ١‏ لة قاطعة نفري عنةه لاحة واحدةٌ فلا ظ 
ظ | يشعر الجاني بعذاب ولا ام واغا دعر على قول الد كبو ركليوتين دارم خفبيف يك عنقه م 
| لا يعود إشعر بشية 
ؤ وبعد يجربة كنود كتين هذه الالة في ذلك اليوم ذهب الى قاعة المجمع الوطني 
| وارئق منبر الطاب واخذ يظبر فذلى هذه الا لة الجديدة على ١‏ لات الاعدام السابقة 
ظ | كالشيق وضرب العلق بالسيف واقطيج الاعضاء والاعدام بأ آل كالدولاب يدور فبقطم 
ظ الجسم لقطينم) ٠‏ وفد اطدب في وصف] لبته اطنابا جءل امو الجاس يمياون اليها فكادوا 
ظ | بقرر ون تعيينهأ للاعدام سي عوضاً عن أ الات الامدا م التي كانت في تلاك الايام 
ظ وكان سواويحدث الحضور عن هذه الآله وينشدم قصيدة هزلية نما فيها فكارتف 
ظ شور يقبقبون كخيرًا لآابيات تلك القعسِدة 
و دخا م يقبقبون وصل الماك والملحكة الى مقر به من ع الدادي .واوككان املك فارع 
البال أل في الال عن سيب القبقبة لبشارك الضاحكين في الضحك.٠‏ ولكنه كان حزين 
ظ الخاطر مشغول البال فترك هذا السؤال الى ونت بكرن فيه مسرورا راضيا 
ؤ ولا اعأن الحادم قدوم املك والملحكة سكت المقبقبون واللكلورن وظهر الاحترام 
الشديد عليهم حبم) لان رجال الملكية كانوا في تلك السنة #ترءون الملك يقدر ما كان 
| رجال الثورة يفرضون عنه ٠‏ نم ان الملكة قد تالمت في سنة 8 سمأ اظهره كثير ون | 
من انصارها من نكران ابول والتخلي عنها ولكنها كانت في سنة راضية كل الرفى أ 
ظ إعن انضارها لان دولاء الاندار أزوادوا اخلاصاً لما حين نزول الوا ر الحقيقي مهأ 
| واذلك فان الملك والملكة ما دخلا الى نادي التو ياري حي ث كان كثيرون مرك 
| أنصار الك جشمعين حتى خف الحاضرو ن الى ملاقاتهما باحترام عظيمفاحتاط السيدات 
| الممحكة والرجال الملك 


سلب بتع سه ببسم بمج الصسس ص00 اا ا ا ا 01 





ظ فريسة الاسد » ذل 


مار يبري بن ا رلكدي يبه 





وكان في حملة الرجال « .ونسيو » شقيق الملك ٠‏ وكان مونسيو قد حاوث البارون ا 
دي شارلي وفهم ,ده مأ كان يروم فهمه ٠‏ فلا دخل الاك الى القاعة أنفرد «ونسيو وخطا 
نحوه وقال له : الا اسعطيم بأ <١‏ خي ان تجلس انك والملحكة وانا و بعض الاخصاء ححة أ 
اللعنب ولتحادث حدديث صريأ ظ 
فاجاب الملك أصنع ما تريد يأ يأ أخي ودبر ذلك كأ تشغاء ظ 
فدنا حينئذ مونسيو من الملكة وكان البارون دي شارف يقول لما في هذا الحييث | 
العبارة النالية : انالمركيز فغراس عيد الي ان ابلغ جلالتك اما ذا شان٠‏ فلا دنا مونسيو أ 

ؤ دن الملكةكان البارون دي شارف قد ات كلامه نقال لما مونسيو ٠‏ ان الملك يا اختي 
[ العزيزة يروم ان نلعى احدى الالعاب وثنحن ار بعة تن ترومين ان يكون رابعنا ظ 
فاجابت الملّكة حينئذ وقد فهمت المقصود من اللعبة ٠‏ تعالة با مسيودي شارفي | 

٠ رابعنا‎ , 


ظ ثم جلس الاربعة على مائدة هنالك ٠‏ وكانت مدام اليزابت حاضرة للست على | 
سند برا* الك . ٠‏ واذذ الار بعة يلعبون في الظاهر و يتساوثون في لوقه ظ 
فافتتجت الملكة المديث الما وي شار في كف مرت خلفتهم في تورين ايها | 
الارون ٠‏ فاجاب البارون تركانهم في خير وسلامة ٠‏ فنظارت الملكة الى مونسيو ثم نظرت ظ 
الى الملك وقالت ٠‏ اما “ععت جلالتك ان البارون دي شارني عائد من تورين 
فلم يجاو بها الملك ولكنه تحرك حركة ظبر منها فراغ صبره م ن كلام الملكة [ 
نتداخلت حيائدذ مدام اليزابت التى كانت جااسة وراءه وفالت لللك بلطفها المعبود | 
ارجو منك يأ أخي أن نصح فى بانتباه الى هذا الرضوع ظ 
فنظر اليها الملاك نظرة عتاب وقال لها : و نت ايضا يا اختي ٠‏ فقالت مدام اليزابت 
نم انا ايض ارغي في ذلك 110 ثر من اميم لاني اقد قاس 0 ونا 
وانا خائفة عليك ٠‏ ظ 





فاجترا حينئذ البارون دي شارني وقال ٠‏ وحين وصولي هن توريئ مررتفي شارع | 
رويال وصرفت ساعة في المازل غمرو "١‏ 1 ظ 
فقال المملك ون هذا المنزل الذي ذكرته 
فاجاب ايز يدور ٠‏ ان في هذا اللنزل يامولاي رجلا نبيلا مستعدامثلنا لوت يه 
ظ مدل لاك اك اعد نشاطا منا لانه أعد عد مشروما ا نافعاً 


ا لل هه بس وي لم ل حي 


*» فريسة الاسد‎ ١ 








0 فرفم هنا الملك راسه وقال وما هذا المشروع ايها البارون 
| فاجاب البارون دي شارني اذا كنت فد اغضبت الملك بهذا الكلام فاني اسكت 
في الحال. فقالت الملكة بنزق ٠‏ بل تكلم تكلم ٠‏ فانه من الواجبءلينا اف نقف على ' 
|| مشروعات الاصدقاء الذين يرومون خدمتنا م اننا ثقف في كل يوم على مشروعات الاعراء أ 
| الذين يعدونها ضدنا ٠‏ وما هوامم هذا النبيل ايها البارون 

فاجاب ايزيدور٠‏ امعه يا مولائي المركيزدي ففراس فقالت الملكة وقد تجاهات كل 
يه ٠‏ فم نم قد ممعت بهذا الام وعرفت ضاحبه ٠‏ كن ما هو الفرض من مشروعة 
ظ والى اي حد انتهى فيه , ظ 
| فاجاب ايزيدور لقداتمه يامولاتي وهو الان في انتظار ام الملك ٠‏ فاذا امه استطاع 
ظ الوصول الى بيرونه في هذا المساء 
| فر ينطق الملك بكلمة حين مماعه هذا الكلام ٠‏ اما مونسيو اخوه فانه اظبر اندغير 


| سامع كلة من هذا الحديث 
ظ واما الملكة فانها التفتت الى ز وجها الملك وفالت له ٠‏ اما ممعت ماذا قال البارون٠‏ 


فقالت الملكة لونسيو ٠‏ وانت يااخي هل “يعت ما قاله البارون 

فاجاب مونسيو ٠‏ لست اشد “مما من الملك 

فقالت الملكة وما هو رايك الا ترى ان هذا الكلام منابة اقتراح ”يقترح على الملك ٠‏ 
فاجاب هونسيو لا شك في ذلك 

فالتنتت الملكة حينئذ الى البارو رث؛_دي شار وفقالت له ٠‏ اعد علينا مقالك 
| اللطيف ايها البارون 

| فقال دي شارفي ٠‏ مولاتي اقول ان كل شيه ”عد حاضر وان الملك اذا لفظ كلة 
واحدة استطاع بواسطة الطرق والتدابير التي اتخذها المركيز دي ففراس اريك يصل الى 
بيرونه في يوم واحد و يكون في اءن وسلامة فيبا 

ظ فنظر مونسيو حينئذ الى الملك وقال ٠‏ اذا ثقول يا اخي بهذا المشروع الا ثراه موافقاً 
| فالتفت الماك بنزق نحو مونسيو ونظر في وجهه مليا ثم قال له : واذا سافرت” 
تسافر معي انت 


١ 


ظ 
ظ 
ْ 





فامتقع وجه مونسيو وظبر الاضطراب في وجهه فاجاب ٠‏ انا ؟ 





لاتريةالاسد)» 00000 وو 0 )أ 


فقأل الملك نم انت يا أخي ٠‏ فانك تحثني على السفر مث باريز بل تسافر معي | 
]| اذا سافرت” ظ 
فقال مونسيو ولكني انالم اتاهب لاسفر ولم ادبر حوانجي م ببلغوني 
فقال الملك كيف لم ببلغوك مع انك انت الذي ديرت امال للسيو ففراس ٠‏ وكيف | 
لم تتاهب للسفر مع انك واقف على ج. مع دع تفاصيل هذه المؤأمرة [ 
فأصفر وجه مونسيو واجاب ٠‏ الموامرة 8 ظ 
فقال الملك نعم انها موامرة حقيقية واذا ١‏ كتشف أمرها غد! والقى القبض على ففراس أ 
ان عكة الشائيه غ6 عليه بالاعدام ولا استطيع حيذئر انقاذه 5 انقذنا را 
دي بزنفال ظ 
فقال مونسيو واذا كان الملك قد انقذ المسيودي بزنفال_ فلاذا لا ينقف المسيو 
دي ففراس 
ض فقال الملك لان ما قدرت ار أصنعه للاول لم اعد قادرا على صنعه الثاني ٠‏ ومم| 
ذلك فالمسيو دي يزنفال هو رجل الملك فاللاك انقذه اما المسيو دي ففراس فهو رجلك ا 
يجب عليك ان تنقذه انت [ 
ولا قال الملك هذا القول نهض منصرقًاً ٠‏ فاءسكت به الملكة من طرف دو به الت | 
ولكن على جلالتك ان تجاوبوا دي ففراس اما نم واما لا 
فاجاب الملك وهو يشد ثو به لنستخلصه من يد الملحكة ٠‏ ان الملك لا ياذن امد 
]| بان يختطفه ظ 
م ذهب الملك في سبيله ظ 
فالتفت مونسيو شقيق الملك الى الملحكة والبارون دي شارف وقال الشكلاما 
الملك يدل" على ان المكيزدي ففراس يجوز له ان يختطف الملك من غير اذنه دذلك على | 
شرط ان ينجح اما اذا فشل فليس امامه الا العقاب 
فقا تالملحكة للبارون دي شار في ٠عد‏ ايها البارون الى المسيو ديففراس اقل 
له كلات ت الملك نفسبا ٠ ٠‏ وشٍ « أن الملك لا ياذن لاحد بان يمختطفه » وهو ينيم معناها * | 
فاذهب مسرءاً 
فنهض البارون وخرج من القصر قركب مركبة فاصد! منزل دي ففراس 
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ولا نبض الملك عن المائدة سار شو الشبان الذين كانوا يمزحونو يقبقبون قبل دخوله» 
فنهضوا حجيما احتراما لللك ٠‏ فقال لم الملك بامما ما لم سكم بعد تلك القبقبة حل انني | 
حزين الى هذا الحمد حتى انني احمل الزن عي الى كل مكان أدخله٠‏ لقد صدق القائل 
ظ « ما أتعس الملوك الذين لا نضوك رعيتهم امامهم 1 
فبهت الشبان لهذا الكلام واجاب البرنس لامبرت ٠‏ ولكن وإجب الاحترام يا.ذا 
الملال .... 

فقطم الملك عليه الكلام فائلا لا ثقل: الاحترام ايها البرنس فانك كنت تجيءالى 
القصرفي شبابك في اثناء الفرصة المدرسية كنت لا ثفتأمن الضحك والقبقبة امامى ٠‏ وقد أأ 
فلت الساعة « ما اتعس الماوك الذين لا نضحك رعيتهم امامهم » والآنٍ اقول « ما اسعد 
الوك الذين نكىوك رعيتهم أمامهم » 

فقال المسيو دي كاستري ولكن الموضوع الذي كنا نضكحك منه لا يلبق بان نتكلرعنه 








ف حضور جلالتم ولذلك سكتنا ' 
فقال الملك وما هو هذا الموضوع الذي اتمكم الى هذا الحد 
فقال سيا وكنا نتككم عن المجمع الوطني 
0 فقال الملك يحد ٠‏ اذا أقد احستتم كوكم وترك التتعك لاني لا أ ذن لاحد.بارف 
فقال احد الماضمريت ماكنا نضحك من الجمع الوطني ولكن مما جرى فيه سي 
هلأ الصباح 


فقال الملك وأي أمر تعنون 
فقال سيلو اما سمع جلالة الملك ها اله اليوم الدكتوركليوتيت عن 1 أنه 
:في ل 

فقال الملك اذن كنم تتضحكون من كليوتين وآلته اما انا فلا انممك .نه لارف 
اختراعه مفيد للانسانية أذ يخفف عذأن المجرمين حين اعداميم 


ظ ظ «( فريسة الاسد )» 0 
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ثم امسك الملك عن الكلام هنيبة وبعد ذلا سال سياو ٠‏ وهل نحت تربة | 
الكاليوتين ؤ 
فاجاب سياو لقد نحت في الا ثنين الاولينواما الثالث فقد بقيت عنقه عالقة برمته أ 
من احد الجواني فاضطروا الى قطعبا بالسكين ظ 
فقال احد الماضرين وهل اعدموا اليوم ثلاثة من الناس ٠‏ فاجاب سيلو انهم ثلائة | 
مرضي مأتوا في المستشنى لجر بوا اليوم الآلة فيهم 
| فسأل الملك وما الس في ان الل لم لقم العنق الشالئة هل فيك رجل شاد الآ 
| ويستطيع وصفها لي 
| فاجاب صوت من الخلقة التى كانت حول الملك نعم ياذا الجلال 
| فالئفت الملك فابصر الدكعور جبلبار ٠‏ فقال له هذا انت ايها المكتور وهل "كنت 
منذ مدة طويلة هبنا ٠‏ فابتسم الدكتور وقال منذ هنيبة يامولاي : قال وهل شهدت الآ/ة أ 
اقال: نم قال فارهها لي على هذه الورفة ٠‏ واشار الى مائدة هناك 
فقصد الدكتور جيابار المائدة واخذ يرمم الا | لة على ورقة كانت عليهبا فاحاط اجلبيع 
| به و بالملك ٠‏ ولا فرغ من الرسم قال الملك لقد نعمت ت الآن تركبي هذه الآ لة ولاعيب | 
فيها سوى ان اللة القائلة مصعوعة على شكل هلال فار صنعرها عل شكل مثلث اوفت أ 
| بالغرض بسهولة غربية ظ 
ولكن الملك ما ات هذا الكلام حتى صرخت من ورائه امرأة صراخا مذيمًا ٠‏ فالئفت أ 
ظ ابيع فابصرواأ الملكة وراء الملك يغمى عليها ظ 
فاسرع اجميع اليبا 
وكان السيب في ذلك ان الملكة لما شاهدت الماقة حول الملك نفعت اليبا لتري الام | 
| الذي كانوا ييتدون به فيها ٠‏ ولكنها ما دنت مث الملك ووقع نظرها على رمم الآلة الني | 
كانت في يده حتى صرخت ذلك الصراخ واحمي عليها ٠‏ وذلك لان للستي “لازت قل | 
| رأت منذ صفرها في تريانون صورة هذه الآّلة سيك زجاجة ماد صغيرة والذي اراها اياها | 
| هكاليوسترو الرجل الجيب وقد ثنبأ لها يومئذر بانها سلقتل بها ظ 
ظ فبنا» على ذلك تكدر صفو نلك الليلة وحمات ت الملكة الى غرفة هناك د فاقام كيد 
| جبليار يجانيها للءالجتيا 
ظ وبعد برهة عادت الملكة الى نفسها فامزت خادما هناك ان يذهب و ياغ الملك عر 

















سلامتها ٠‏ م النفنت فابصرت الد كتور جيلبار يجانبها فقالت له بامعة ٠‏ هل تعتقد بالنبرئات | 
اهبا الد كور 
٠‏ فلن الدكتور واجاب ان العلل ينكركل شيه من فوق الطبيعة يايد قي ومع ذلك 
نقد تحدث حوادث تجيبة 
| فقالك الملحكة مثل ءاذا 
| فقال جيلبار ارت بعض العقول الكبيرة “تعطى احياناً قوة معرفة المتقبل فياسا على 
ظ المأغي وحينئل ٠‏ 
فقالت الماكة حينئذ ماذا 
فقال حينئذر بتنبأون بامور غريبة ٠‏ فافي اعرف رجلا .٠‏ 
فقطعت الملكة حديثه وقالت لملك لتكلل عن معيلك كاليوسترو 
فاجاب جيليار ٠‏ مولاتي لدس لي مع غير واحد مفرد وهو الطيعة ٠‏ أمأ كاليوسترو | 
| فلبس هو بعلمي ولكنه الحسن المي ٠‏ فانني جرحت” في شبابي جرح قعامت الامل «ن. 
| ذفائه لخجاءفي بم غريب شفاني به منه في مد قريبة 
ظ فقالت المدَكة وهل تنبا هذا الرجل نبئاث وت تبرذاته 
فقال جيابار لقد كت بدقة غريبة 
فقالت فاذا تنبا لك هذا الرجل انلك “قوت موث شنيماً هل تصدقه 
فقال جيلبار لا اصدقه ولكني اعمل على اجتئاب ذلك الموت 
فالتفتت الملكة حيائذ الى جبايار وفالت بحدة لا مبيل الى اجتئاب ذللك الموت ايها 
الكتور فانني مائتة لا ممالة ٠‏ ان هذه الثورة ستبتامني ونبتلم العرش معي وهذا الاسد | 
سيفترسني مع زوحي واولادي 
| فاجاب جياياراذا شْمْت بامولاتي صار هذا الاسد وديعا كالجل معك ٠‏ فلاطنيه 
واحسني معاملته قلي قياده ويدبح طوع أمرك ظ 
ظ فقالت الملكن كلا ايها الد كتور لقد انقطم كل شىة بيني و بين هذا الشعب ٠‏ فانه 
ظ ببغدني وانا أحتقره 
| ققال جبابار ذلك لانه لا بعرفك ولا تعرفينه ٠‏ فانك تغارين اليه من الشاطي* 15 
| ينظر الى البحر من هو واقفف على شاطئه فيرى أمواجه تروح وجي بلا دافم ولا دحب 
ظ تكرت « قدمية ميد ٠‏ ولكن اذا ازا ذهب هذا ا يالك أل عرض البعرجث امق المثلم ' 


م١‏ فريسة الاسد » ظ 
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اذا نظر اليه من فضاه الكون حيث ترفرف روح الله عليه ابصرعلى سطحه سريرًا صغيرًا | 
كسرير مومي سيك النيل وهذا السرير هو « سرير فرنسا الجديدة » قاوم الى الشاطيء ١‏ | 
| فليجرسك الله ايها السرير الصمغير ظ 
َ رفع جيلار يديه الى السماه مع انه من الذين لم يعتادوا التحمس في كلامهم 
فقالت الملكة وي تنظر اليه والى اين مسيرهذا السرير ياد كتور ظ 
فقال جيابار ان هذا السريرسائر الى ارض مجهولة ٠‏ وسيستقر في مكان جديد لسعونه [ 
« الوطن » فبناك يمد المربية القوية التي يهل الشعوب أقووياء ونش « الخرية » | 
فضحكت الملكة وقالت كنث احسب ان فساد الاحكام قد قتل هذه الكمات الفارغة | 
فاذا بها لا تال حية ظ 
1 فاجاب جيلبار ٠‏ كلا ياسيد تي لسستهذه الكمات فارغة ولكنها كلاتعظهة ٠‏ انظري أ 
| الى فرنسا تجديها بين المدرات الكثيرة التي امامها والاخطار الني لا تحمى تمي الى غرض أ 
| منصوب امامها ٠‏ وهو الوحدة ٠‏ لقد كانت مر قبل بلاد! متقطعة في كل مقاطعة منها | 
ئ تنافس وتفاضل وحمارك واو زان #تلفة ولمحات متباينة ومطا.ع مخصوصة ومطابح قديمة ٠ةني‏ | 
| ذات يوم ءعصفت فيها ريح شديدة زعزءت العرش وحمءت تلك المقاطعات المتفرقة على كلة | 
| واححدة ٠‏ لقد كان سكانها من قبل تولوز بين ونورماند بين وبر يتانيين و بورغونيييت اما | 
ظ اليوم فقد ذهبت هذه الالقاب وصاروا كلهم « فرأسو بين » ٠‏ ولا ذي> نحت قبة المماء ا 


ا 0 


ل 


| قأدر على منعهم من هذا الانحاد ظ 
فصاحت الملكة وهل يروقك ان ترى ثلاثين هليون نفس مقردة ومتحدة على كبا 


وملحكنبا هذا الاتحاد ؤ 
| فاجاب جبابار ليس الشعب بالقرد على الماك والملكة ابتها السيدة وككن الملاك والملكة أ 
أها المقردان عليه ٠‏ فانه يبنا بنادي بالاخاء والاخلاص والمرية والمساواة سعمها يذكران | 
الحقوق القدئة والامتيازاتالممكية وما اشبهها ٠‏ لقد سقط سقط يامولاقي ذلك العالم القدي | 
وقام الآن عالم جديد ٠‏ لقد ولد طفل جديد وهو« فرنسا الحدة ») فسرت ولادته جيم | 
| الام الموضومة ٠‏ معي ايطاليا واسبانيا وبولونيا وايرلئده كلبا تبتز طربًا لولادة هذا | 
الطفل 5 اهتزت شعوب الارضطر با ولاد: المسيم في ٠زوده‏ بدت للم ٠‏ ذلك لان فرنسا [ 
ظ فى م الام المديثة ٠‏ وكل واحدة من الاهم المستعيدة المهضومة اديه الان 7 ددني ظ 
| يافرنسا لاننا نكون احرارً فيك ٠‏ اي انهن يمن المرية منها ٠‏ تفذي يامولائي هذا | 


وسوس وو وس كم 
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ؤ الطفل الجديد بين ذرا عيك واجعلي نفسك أما له 

فصرفت الملكة نظرها عن جيلبار ٠‏ وقالت ٠‏ ولكنك نسيت ايها الدكةور اني'ام اولاد 
ظ لا استطيع نبذْ ولدي لاحتضان وأد غريب 
ظ فقال جيابارحينئذر بية من المدة . فانا اشير عليك اا أيتها السيدة ارت تنفعي 
رداءك الملى على ولديك وتفرحي بعا مر فرنسا يِه الحال اذا كانت هذه 
الافكار افكارك 
| فقالت الملكة وهل تشير علي" اذ بالرحيل من فرأسا 

فقال الد كتور نعم نعم صرت” اشير به عليك الاان بعد ما عرفته مث بغضلك للثورة 
| فارحلي وانا اساعدك على الرحيل بأسيد ني 
| فقالتالملكة لااخني عدك اذا اننا عزسا على الرحيل على يد رجل اظنك 
ظ 58 بامعه 3 ٍ 
| فقال جياباراظن جلالتك تريدين المركيزدي ففراس 
لخحماقت الملكة في وجه جياباروسأ لنه ٠‏ من اين عرفت ذلك 
فاجاب جيابار وهو يهز رامه .ولاتي اث الرجل الذي تعرفينه.قد تنبا لهذا الرجل 
| موث قريب 
| فقالت مستشربة وماذا تنب له ٠‏ قال تنبا له بانه'سعوت شنقا في ساحة الاعلصاب 

فاجابت الملكة ولكن نبرة هذا الرجل ستكذب هذه المرة لا محالة فان رسولي الآن 
| عنده ولا تغرب عليئا نبي الفد الاونحن خارج فرلسا 

على ان الملكة لم لتم كلامها حتى دخل خادم واعلن وصول البارون دي شار في 

فصاحت الملكة ادخله ادذله فبو رسولي الىدي ففراس والدكتور صار عارقًا بمشروعا ‏ 

فدخل البارون دي شارني بعد برهة ولكنه كان اصفر اللورث و«القلق باد في 
| عينيهة ووجيه 

فبادرته الملكة بالسوال ما وراك ايها البارؤن وماذا قال للك المركيز دي ففراس 
| فاجاب البارون بعد ان أنحني باحترام ان المركيزدي ففراس قد التي القبض عليه 
|منذ ساعة ياسيدثي 

فاجفلت الملكة لهذا المبر ايما اجفال ونظرت الى الدَكتور جيلبار نظرً! قادح شرر 
الفيظ والدهسة ْ 


| 
| 
1 
أ 
ؤ 























| وفها هو نازل في الل صادف الماك اخاه سي وجهه فساله 
الملك ٠‏ وكنث مكاني بأ أخى ماذا كنت تعمل الان ٠‏ فاجاب مويو وكآن مشهور! 
بالموار بة لو كنت مكانك يا اخي لتخليت عن ففراس واقتعت لجع الوطني انني تحافظ على 
| الدستور الذي سنه للامة 
فقال الملك ولكن هذا الدسثور لم يتم بعد 
ظ فاجاب مواسيو وهو ينظر الى الماك نظرا ذا معنى ٠#صود‏ : هذا مما يسهل الةسم 
1 فقال الملك وند بهت قليلة ٠‏ لا باس ومع ذلك فانني سأكتب الى المسرودي بوليه 
اننا لا نزال نفكر في مشروعه ولكن نورجله الى وفت آآخر 


الفصل السابع 
الملك واخوه 6 
( يظهران غير ما “بيدانان) 
وفي صباح اليوم التالي نشرت في باريزمائة الف نسخة هن نشرة لخواها ان المركيز 
دي ففراس كان يعد" موامرة لقتل لافابيت و بالبي وقطم الزاد والميرة عن بار يز وني مقدمة 
هذه الموامرة « مونسيو » شايتى الملك 
فقام اهل بار يز ؤقعدوا لهذا الخبر. وني مساء ذلك اليوم اجعم اءضاء الجاس البلدي 
في فاعة الجلس برئاسة بالبي ٠‏ و بينا هم يتباجثون في نلك المسالة واذا بالحارس قد وخل 
.وقال : ان مونسيو يطلب الدخول على امهس 
فاللفت اليه الرئيس بالبي وقال ٠‏ أي مونسيو اذ لم يخطر له يبال ارك« مونسيو» 
يحضر بنفسه 
فاجاب. الخارس « مواسيو » شقيق الملك 
فببت بيع الاعضاء وامروا الحارس بادخاله٠‏ فدخل مونسيو وهو اصفر اللون فل م 
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التى على الاعضاء خطبة لتبرئة نفسه هن التبدة الني اتهدوه بها وقال أنه من نصراه اأرية 
| وأنه لا يعرف المسيو دي فغراس ٠‏ فاجابهالرئيس بجنابة لطيفة أظبر فيها سروره من حضور 
| شقيق الماك الى الجاس وأعلقاده ببراءته ٠‏ وقد قال بالىذلاك واكثر الاعضاء والحاذمرون 
ظ يعتقدون بعكسه ٠‏ ومع ذا ققد كان جاح «ونسيو عظيا فعاد وقد القى موءامرة ففراس 
ع كاهله ' 
فلا رأى الماك نجاح اخيه لدى الجلس البلديرام أن يصنع صنعه لدى المجمع الوطني 
ذذهب على حين جا ة لزيارة المج.م 
فنددش اعضاهة لمجم لا علوا بقدوم الملك وى ارس خجلالته عن كرمي الرئاسة ٠١‏ 
ولا دخل الملك الى القاعة دوت جدرانها من تصفيق المصطفقين وهتافهم ٠‏ فوقف الماك فيهم | 
وال خطبة طويلة عريضة ٠‏ وقد قال فيها أنه قدم الى الجاس ليهنئه بالاعال الدستورية 
النى تملها وبو» كد له مساعدته ووداده ٠‏ م اثنىعليى دسثور سنة ١74‏ وقال أنه يحبه وهو 
م يكل بعد فكيف اذا كل ؤ 
ذلا قال الماث ذلاكدوتالقاعة مرة ثانية بالتصفوق العظيم و بكى اءضاه الجاس سرورًا 
وابتهاحاً ٠‏ وقد بكرا ءا ىق ميرأبو وبرناف ولاممث ود سور وبارير فكان ءس_ادلهوعهم ْ 
طوفان عظيم ٠.٠٠‏ غيران ببتون وكاميل دي مولين وماراث لم يصنقوا ولم يبكوا 
ثم خرج الماك هن القاءة في وسط هياج عظيٍ فكره أعضاه الجاس أن يفارقوه فرافقوه | 
الى النوياري وم بتحسسون ويهتذن له ٠‏ فقبتهم الكة في التويلري٠‏ ولكن اللكة تكن 
متحمسة لتحمسهم ٠‏ فتناولت ولدها بيت يديها وقدمته لم فوقف الاعضاة هناك واقسجوا 
كلهم عين الامانة للامة والقانون والملاك والدستور ظ 
وبعد هذأ اليوم ركدت رح الباريز بين كانهم اط نوا الى وعد الملاك فكان سرور ظ 
عام في كل المدينة وقد زينت بعض الاحياء وصار الناس يحلفون تلاك البمين في الشوارع | 
حتى الاولاد الصغار صارت تافها ٠‏ فامى الجمع الوطني ان ثقام في كنيسة نوتردام صلاة | 
شكر لله لتهديد تاك المين فاعت صلاة حضرها حميع الاعضاء ولكن اللماث الم يحضرها ٠‏ 
فقالت الملكة للك سيف ذلك اليوم على سبيل التي ٠‏ لماذا لم تحضر الصلاة تحلف الهين | 
كا حلف سواك ٠‏ فاجاب االلك هذا الجواب ٠‏ ذلك لانني ساكذب دلى الناس ولا أريد ‏ 
الكذب على الله ؤ 
ندهثت الملكة من هذا الجواب لانها كانت تعتقد كياقي الناس ان الماك مخلص 








« فرية الامد »ا ف 


في ينه ٠‏ على أن الماك لوكان تفلصا فيها لانقذ عرشه وعائلته 


الفصل الثامن 
“9 كيف يكون النبل الصيم »د ظ 
وكانت زيارة الملك للجمع الوطني في ؛ فبرايرءن عام 1176٠‏ وفي18 منهكان ميعاد | 
محاكة المركيز دي ففراس لدى تحكة الشائله بتهمة الموامرة على الملكة 
ففى ليلة هذا الوم اي في الليلة الني بين /ا١‏ و4١‏ دوخل الى حجن الشائله رجل يحل | 
امرًا من ادارة البوليس بالاذن له ان يقابل المركيز دي ففراس ٠‏ ولا نعلم اذا كارث هذا أ 
الام صيحا أو مزورا ولكن مدير الحجن وجده على ما يظبر صحيحاً ولذلك اذنله بالدخول 
وكانت هذه الغرفة في مغارة نحت نحت الارض حمقبا ٠‏ قدما ٠‏ فلا وصل اليبا الرجل أ 
الجهول التفت فابصرهنالك فتى وافقًا فساله هل "“-مى انت الفنى لويس فقال م قال أ 
وهل أنت أمين مفاتي هذا السحن نقال نعم ٠‏ فقال الرحل الجهول فانت اذا اخ ظ 
ماسوني اللوج الاميركي فانحنى الفتى وقال 7 ياسيبدي ٠‏ فقال وقد عيئوك 39 منذ ا 
ايام لغرض مجهول عندك ٠‏ قال نعم ٠‏ قال هل انث دستعد للقيام بذلك الامى ٠‏ فاجاب | ظ 
نم ٠١‏ قال شمن تصدر لك الاواص قال من « المسيج » قال وما علامته عندك ٠‏ قال ثلا ثة أ 
جوم مذهبة على ثوبه الباطني 
فنك حينئذ الرجل الجهول رداءه المارجي وفال له انفار فنظر الفتى ثلاثة توم مذهبة 
على ثو به الداخلي فانحنى باحترام شديد وقال مى با تريد يامعل ٠‏ فقال الرجل الجهول انم 
لي حجن دي ففرا س وانتظر اوامري على يابه 
فلقدم الفتي باحترام وخضوع وأثم باب حجن دى ففراس فدخل اليه الرجل الجهول 
على ان هذا الرجل وان لقبناه مهولا فانه ولا شك معروف عند القراء لكثرة ورود 
امعد ف هذه الرواية 
ولا دخل الرجل الى سببن ففراس كان ففراس مستغرقً في نوم هادى ولكن”وقع اشمة | 
النور على عينيه ذببه من نومه ففتح عينيه وفال من هذا ظ 
فاجاب الزجل صديق من اصدقائك 
شماق فنراس ليرى هذا اده الذي جاه يطلبه مدو قت سح ادش بعشرين | ظ 
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| قدما ٠‏ ثم قال وقد عرفه : جناب البارون زانون 
فاجاب الرجل نعم'ايها المركيز ٠‏ فقال دي ففراس ضاحك لا اظدك طلبتني لتعقد 
معي قرضاً فقا لكلا ولكنني قصدتك لانقذك من ضيقك ٠‏ فضحك دي ففراس وقال له 
| تففل واجلس 
| لجخلس الرجل الجهول ثم اردف بقوله ٠‏ نعم جئت افترح عليك شينًا فيه نجاتك ٠‏ 
| فضحك دي ففرا سمرة ثانية ٠‏ فقال له الرجل لا تمك ياسيدي فان اعتّاد على الماث او 
أ على أخيه موسرو عبث في عبث 
| لخدق ففراس بالرجل وقال له وما مغنى ذلك ٠‏ فقال_ الرجل معناه انك اؤا كنت 
| قد في نجانكمن هذا الضيق الذي وقعت فبه على الملك وعلى اخيه فانا اخبرك أن اا 
املك ذهب الى الجلس البلدي وتبراً منك وقال انه لا يعرفك الا فلبلا" والمماك انتدى به 
| فذهب الى الجمع الوطني وحلف ين الامانة للدستور تكأنه تبر منك ايضا ٠‏ وفي صباح 
الغد #تجممع محكة الشاتله لحا كتك وسقت عليك بالاعدام لانكخنت الملكة ونا مريت على 
| فقتل رجالا ٠‏ ومتى حكت الحكة عليك نفذ الم فيك بلا ابطاء ولا تاجيل ٠‏ اقهمتانه أ 
ظ ا ببق" أمامك منفذ غير الذي جِنت اقترحه عليك ظ 
| قال وماغرضك هن افتراحك فال غرضي اي عرفت انك مر كارم النبلاء الذين | 
بندر بيننأوجودمم فاردت حفظ حياتك لا لللحكية فقط بل للانسانية٠‏ وفضلا عر ذلكفاني | 
على ما تذكر قد افرضتك مليوني فرنك ولار يب انك ا“تخدمت هذا المال سيك مشروعك أ 
'ولولاه خا اقدمت عليه فكأ في كنت شريكا لك في الذنب ولذلك ترتب علي" مساعدتك | 
فقال فنراس وماثي خطتك الارن ٠‏ فقال الرجل خطتي انك اذا رضيت بالفرار | 
اصيمتة في ساعة واحده خارجهذا الجن وبعد 4؟ ساءة تكون خارج فرنسا كلبا ؤ 
فقال ففراس رافض) شكرًا لاك ايها البارون ظ 
فقال الرج لكان عرفت بسيب ترددك فانك تناف ان تصبح عائلتك بعد سفرك سيف | 
حالة سيئة ولكني قد تداركت هذا الام واحضرت لك في جبي مائة الف فرنك لها | 
نضحك ففراس ومد يده الى الرجل الجيول ٠‏ وقال اشكرك هئ هيم قلبى على هذا || 
الفضل والاخللاص ولكني ارد" افتراحك ياسيدي 
فقال الرجل الجهولمستغربا وماذا ٠‏ قال لانني اذا فررت امهم الناس البلاط بأنه مبد 
لي سبيل الفرار و بذلاك ثشبت على الملكتهة الاشتراك معي في الجرية المنسوبة الي' 





فقال الرجل الجهول وهل توت انت اذّ! من اجل ذلا 

فقال دي ففراس بكبرياد وعفأمة نعم اموت من اجل «بداءي وشرفي ٠‏ فاني 'ملى 
ومن واجبائي ان لا القي التبة على الملكية ١‏ 

فقال الرجل ولكن هل عرفت الموت الذي سقوت به ٠‏ فقال ففراس بعة ٠‏ تمددت 
الاسباب والموت وأحد. ظ 

فقال الرجل نعم ولكنك نسيت ان المجمع الوطني قرر المساواة بين الاءوات كا قرر | 
المساواة بين الاحياء فانه جمل المشنقة عقاباً واحدا للجميع ٠‏ افلا تستتحكر الشنق 
بها المركيز 

فببت المركيز لهذا الكلام لان النبيل التجاع اذا كارت لا يخاف الموت فهو يسافكر || 
الموت شنقاً لما في ذلك من التشهير والعار 

ولكن المركيز لم يلبث ان قال: لست افضل من المع الذيماث صلا 

فقال الرجل الجهول اذا كان تاثير موتك شنقاً على الملكبة سيكون. كتاثير موت المي 
صلا على العالم فت ولا بأس ٠‏ ولكنك ستكون كالنانغ في رماد 

فقال ففراس ان موث سيكون مثالا ليع انصار الملكية الذين لا ينصرونهاالا للانتفاع 
منها فلا تحاول ايها البارون ام! متيلا فانني لا استطيع الفرار ما افترحت 

وما يئس الرجل من ذلك قال لدى ففراس انني مفارفك الاازكف ولكن فاعل انك متى 
رضيت بالفرار والنجاة من الموت ثما عليك الا ان تباغني ذلك مع النتى لويس الواقف على 
بابك فانقذك فيساءة واحدةول و كنت" تحت المشنقة 

ثم خرج كاليوسئرو من لدن ففراس وهو بيجب بهذه الشهامة وتلكالامانة ٠‏ وكارتف 
غرضه من انقاذه القاء التبمة على الماكية توسيها فرق بينها وبين الشعب ظ 

وفي صباح اليوم النافيا نتظمت معكة الشاتله لحا كة دي ففراس فغصت قاعتبا بالناس | 
حتى لم ببق فيبا موضم قدم فارءًا ٠وكان‏ عدد القضاةٌ ار بعين قاضيا١‏ لخجى> الييم بنفراس | 
وهو لابس ملابسه بتانق كثير وصافل شعره باحكام حتىان الشعرة تكاد لا تخرج عن 
اختها ٠‏ فصاح الحاضصرون صباح الغضب والبغض حين دخوله فبقي ففراس 5 كان هادث ظ 
رصيئاً كانه جبل شام لا ئزعزعه الرياح ٠‏ فاجلسه المارس أمام القضاة فساله رئيسالحكة | 
عن أسعه ولتبه وسنه طبقاً للنظام فاجاب بكل هدوه ول يرتجف له صوث ولم يبدا في وجيه | 
تاثر ٠‏ و بعدهذه الاسئلة "دعي شهود الاتهام فشهدوا كلهم ٠‏ فاصغى ففراس الىشهاداتهم | 


-- 
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| بسكينة وهو معول في نفسه على شبود الننى الذين استدعام ليشهدوا له 
ولذلك ما اشد ما كانت دهشته حينا أعان الرس بعد اسماع شهاوات الاتهسام أن 
الحكة اوقفت الجلة لتدخل الى فاعة المذاكرة ٠‏ فقال للرئيس ولكن لا يزال لديك شهود 
النني يأ حضرة الرئدس 
فاجاب الرئيس ان الحكة فررت ان لا لمهم شهود الننى ٠‏ فقال ففراس مستا 5 
القول ٠‏ كنت احسب انني احاى سيك محكة الشاتله وما كنت ادري أن ني احم سيف | 
« ويوان التفيش » 
م عاد به الحراس الى ستجنه وهو يقول ٠‏ هذا مصيرمن يتاع مم الاامرة 
وبعد مدة دخل عليه بعض الرجالوالحراس من قبل الحكة لتلاوة صورة أن عليه 
واذا به قد 3 عليه بالشنق في « ساحة الاعلصاب » 
ولا خرجوا دخل رجلان آ خران وكان خادم الجن الذي اوصاهكاليوسترو ما اوصاه 
قد دنا من ففراس قبل دخوليا وقال له هل ياعص حضرة المركيز بشيء ٠‏ فقال لا ٠‏ فنظر 
اليه الفقى وقال الا يريد النحاة بنفسه فاجاب المركيز لا لا ار يد شيئًا 
اما الرجلان اللذان دخلا فانها ثها على المركيز واخذاه الى غرفة ندعى غرف ةالتعذيب 
فنزعا ثيابه عنه والساه قنطاًاً طو يلا" من عنقه الى قدميه ثٌ قدا شعره واوثقا يديه واناماه 
ع مكان هنأك معد" لتعذيسب المجرمين و بعد ذلك أنهضأه وقالا له ان الحكة فررت توك 
نعل ببه ٠‏ ولكن يحب عليه ان ببق ساعة في ثلاث الغرفة ' 
فنهض المركيز وهو في حالة يرثى لها واخذ يجول فيتاث الغرفة ليرى ما فيها من الاثار 
القدعة ٠‏ فشاهد فيبا كخيرًا من 1 لات التعذيب والقئل وفي جملتبا الآلات التي عذب 
به لبود في القررث الثالث عشر والآالات الني مزق بها البروتستانت في القررتف 
السابع عشر 
وييها كان يحول في الغرفة جاءه احد الرجلين وفال له ما غرضك هن هذا الجولان 
وهذه المشاهدة ٠‏ فاجاب دي ففراس مازح وهو على ابواب الموت ٠‏ اجول فيبا لافلقد ا 
| آلاتها فلملي اصادف ابلس في طر يقي بعد الموت فاطاعه على هذه الو اثل التي لا يعرفبا 
| ليعذب الناس بها 
وكان الرجل الثاني ينظر الى ففراس الحين يمد المين نظرات معنوية ٠‏ فلا تركه رفيقه 
| دنا منه وقال له . الا تزال مصرا على اموت أوتروم النجأة 





فلفرس فيه ففراس فعرف من منظره انه رسول الرجل الذي دخل عليه يقترح اتقاذه 
فاحا جابه كلا لا ار بد شة يا صاحى 

ولكنه طب كاهن كيسة ١‏ القديس بواس ليراه فبل هوته فدعي وما الكاهن وخلا أ 
| به * وأدس يعلم احداذا كآن ففراس قداعترف له وهوعلى أبواب الايد عأ ع من لؤامرة' 
أو أل السه ملل ل يطل عل ثيه من أبرها 
| وبعد مدة حىء بركية الناة ذركب ففراس فيها هم الجلاد والرجلين والكاهن وكات 
[ | طرق باريز وشوارعها «زدحمة اشد ازحام هن الجن لك نوتردام فساحة الاعنساب | 
| أمأ كنيسة نوتردام فقد كان يجب على دي ففراس ان يدخل 5 ليتوب ويستغفر | 
افدنا ل الها مع الكاهن وكانت غاصة بالحاضرين لجنا امام الميكل ثم النى خطية وجيزة قال أ 
| فيها انه برى8 وانه يموت دون شكوى ليكونمثالاة لانصار الملككة ٠وأنه‏ 95 الله الذياتاح | 
ؤ له هذا الموت دون سواه اذ لوكان ففي بهذا الموت على رجل ضعيف أيظبر الجين والطوار | 
| فربما كانموئه مغيرًا لا نافع ظ 
| فاثر كلامه في حميم الذين كان في نفوسهم ميل لللكية ظ 
وبعد الصلاة سارت المركية في ومط الجاهير المزدحمة الى ساحة الاعتصاب نطب | 
| ففراس ان يوأذرت له بالدعود الي الجاس ابلري ليكتب وصيته ماوت ركع نو 





فلا و ى الشعس ذلك صار يزحم بعضه بعضاوراء المركية وبقول انالجاني دعومل 
ظ الاعثرانف يجنايته 

ذلك ان الجناة الذين يطلبون الدخول الى الجلس البلدي قبل الاعدام يكون غرضهم | 
| الاعتراف بام ركتموها ٠‏ وفي الجلس غرفة خصوصية -موتها غرفة الاعتراف 

| فلاوخل وي ففراصس الى الم لس املى على احد الكتبة صورة الوصية ثم الهم ار | 
يحاوا وثاق يديه ليوقم عليها لحاوا وثاقه فتناو ل القل واصلم ثلاث غلطات في الكتابة : م ونع 
إعلى الوصية 
| وقد استخرقت كتابة هذه الوصية ست صنحات ولذلك طال المطال على الشعب ٠‏ وقد | 
| اشاع بعض العامة ان الجلس مهد سبيل الفرار لجاني من الباب الثاني فعفط الشعب واي 
| مط وصار الناس يعحدثون بالهحوم على الجلس لاحراقه وهدمه 

ؤ ولكن دي ففرا سم يليث أن عاد وخرج من , باب للجأس في الساعة التأسعة مساه وامامه | 









| سممممييص سس مسح سوه يصبسسوصدبمبسبسسس سب بيهو بصديسويدببسرسسيببميسم موس سس ميس سمه 
المشاعل تنير طويق المركية ٠‏ فيتف خمسورث الف شخصكانوا سيد انتظاره هتانً 
| طبق السماء 

وما زالوا بدحتى اوصاوهالم ساحة الاعتصابحيث كانت المشنقة منصو بة ٠‏ وكان الزحام 

حوها شديدا 

وحيت وصول دي ففراس الى المشنقة التفت فابصر أمامه البارون دي زانورت 

( كاليوسترو ) فاشار اليه هسبلأ فتقدم منه احد الرجلين اللذين زاراه في سمجنه انزع ملاإسه 
و*مس في اذنه اتريد الفرارالان فان ذلك لا يزال في الامكان 

فاشار دي ففراس برا'سه اشارة سابية 

وحيائذ جاءه الجلاد واصمده الى المشنقة 
| فلا ارئتق الدرجة الاولى التفت الى الناس الذيين كانوا حوله وقال ٠‏ ايها السادة انني | 
| اموت بريئًا فصلوا من اجلي 
ْ 6 صعد درحة ثأنية وفال مثل رذلك القول ٠‏ وصعد درحجة تألثة وش الاخيرةوقال”ل | 
| مثله ايض ٠‏ ولكن قبل ان مب الجلاد باب الفوهة الذي نحت قدميه نقدم منه الرجل | 
الذي ميتذكره ومس في اذنه فائلاة ٠‏ اقبل نصيحتي وارض بالفرار ٠‏ فاجاب ذلك الرجل 
ٍْ النبيل ٠‏ كلا كلا 
| «وحينئذ “سحب الباب من تحت قدميه فسقط دي ففراس معلقاً منعنقه بين الاارض 
ظ والسهاء وراح شبيد شبامته ونبله 
| وكان بازاء المشنقة فتى واقف ينتظر نهاية هذه الحادثة الاة بدبر فارغ فإاتدلى 
| ففراس وقضي الامى اسرع الى مركبة كانت هناك وسار بها كالبرق الخاطف الى قصر 
ظ « هونسيو» شقيق الملك 
| وكان مونسيو ينثظره بصبر فارغ وفد الى على نفسه ان لا يجاس الى مائدة الطعام قبل | 
ؤ ان يسكن خاطره بشان ففراس لانه كان يخي ان تبدر منه باورة اوان يضعف او يخور [ 
| عزمه فيقول عن مونسيو شريكه في الموامرة ما لايجب ان يقوله ٠‏ فلا راى فتاه ورسوله | 
ظ عائد! ساله ماذا قال ٠‏ فاجاب الفتى لم يقل شيا ياسيدي بل مات كا لابطال أ 
ظ هادثا ساحكتا ظ 
| فبدت حيائذ لوانح السرو على وجه مونسيو وقال فاننيض الى الطعام اذ ولنشرب تخبه | 
| من خمره الثبات » [ 
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| ثم جلسوا يأ كلون وينضحكون ويتحادثون كانه لم يكن شي2 مما كان ٠.٠٠١‏ ومكذا 
ظ الكبار يا كاون الحصرم والصغار يفمرسون 

ظ الفصز التاسه 
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( بهذه القبلة نحث الملكية ) 

و بعد انقضاء بضعة ايام على هذا الحادث الاليم كان و ببر خادم الملكة الخاص يدخل 
على الملكة رجلا عظيم المامة مهيب المنظر ولكن فيه لون] يدل على ضئه ومرضه ٠‏ وكان 
هذا الرجل هو الخطيب ميرابو ٠‏ وكانت هذه اول مرة يقابل فيها الملكة ماري انطوانت 

فلا وصل و ببر الى باب غرفة الملكة فت الباب وقال : المسيو دكي ميرابو ٠‏ ثم لنى عن 
الباب بير اازائر 
ولولم يتنج و ببرعن الباب سمع ضربات قلب ميرابوفي صدره الواسع لان قلبه مم ظ 
جراته المشبورةكان في تلك الساعة يق خنقانا شديدا 

ولا معدت الملكة اعلان فدوم ميرابو نهضت مسرءة وخطت حو الياب وقلبها يخفق 
ايض لشدة تاثرها من هذه المقابلةالاولى 

وكانتهذه المقابلة سرية ولم يعرف بها احد حتى رجال البلاط و بطانته 

فدخل ميرابو على الملكة وخطا بعض خطوات في الغرفة 6 وقف واتُنى وس 

فباورته الملكة بالكلام فائلة بصوت «شف عن تاثرها وأنندالها ٠‏ لقد قالوا لنا يا مسيو أ 
دي ميرابو أنك تروم الانحياز النا ظ 
فانحنى ميرابودلالة على رضاه ٠‏ فاردفت الملكة بقؤلا ٠‏ وانك توضلا” لذلك تطلب ؤ 





| تير الوزارة 

ظ فانتمنى ميرابو مرة أخرى 

| فقالت الملكة ولكن من سوه اللمظ لم يتم ذلك وليس الذنب علينا ظ 
ٍْ فقال ميرابو حينئذ ٠‏ انني اصادءق هذا الكلام باءيل لي ولا سما لانه من جلا .ك٠‏ 

ظ واعل ان الذنب في ذلك ذنب الذين يزمون انهم #غلصون لألكية 

ؤ فقالت الملكة ٠‏ .اذا نمل ايها الكونت فان الملوك لا يستطيمورل اختياراصدنامهم 
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ظ 
ما 0 ؤ 
واعوانهم على ما إشالّن كا انهم لا يستطيعون اختيار اعدائهم ٠‏ وم من مرة اثار ظ 





يج م خط 





| اعواننا واصد قاؤنا احزاناً ومشا كل كثيرة ٠‏ ومن سوه حظنا ان الذين يهاحموننا من اصوان. 
العقول الكبيرة والذين يدافعون عنا لا يعرفون كيف يدافعون 
ظ فالت ذلك وقد ظبرت في وجهها لوائس الحزث_الشديد ورفعت منديلها الى عينيبا 
| اخنا» لدمعبا 

ولا نعل اذا كان ذلك تاثيرًا حقيقيً) اوتنيلا اظهرت فيه الملكة حزنها لاستّالةميرابو 
ظ ومها يكن من الام فان ميرانو تاثر لحذا الزن لا سما وانه اعتبره مثابة اعتراف له 
ظ ورأى فيه اشارة اليه فقال 


دل تريدين اياي ياسد في بقولاث عن المباجبين ٠‏ فاننيانا ما قنئت ادافع عنحقوق 
الملكية منذ صباي ٠‏ وقد جئت الآن اقترح عليك انقاذ الملكية مع معرفني ارت ذلك قد 
يكون امس! فات وقته ومغىى اوانه ولكن ذلك لا يبءني ولو*وفئت” نحت انقاضها ٠‏ و. 
ذلك فان سياسة البلاط مع الجمع الوطني سياسة خرقاء لا بد من تغيرها ٠‏ فان الج.م 
قرر ألكف عن دفع رواتب للامراه المباجرين والملك لا يزال يدفع لم مبالغ طائلة ٠‏ وقد 
سأل المجمع جلالته غير مرة عن 7١‏ ملميون فرنك فاقدة فرفض الجواب» وذلك مما اضطر 
المجمع الى نشر « الدفئر الاحمر» الذي اخطأت الملكة في أله اليه لانه يمس شرف 
اصدفائها وانصارهأ 

فقالت الملكة ولوكنت ابها الكونت يجانب الملك اماكنت اشرتعليه بتللك الامور 
الني يشيرون بها عليه و يلطخون بها اسمه و يضعضعون سالطلته 

فاجاب ميرابو ٠‏ لو كنت بجانب الماك يامولائي لكنت لديه المدافم الشديد ععرن 
الحرية المقيدة بسلطة الملك وعز: -لطة الملكية المقيدة. بالدستور ٠‏ ولبس لحرية التى هي 
ظ اساس حقوق الملك وحقوق الشهب من أعداء موى « الاكليروس والدلاء والبرلاأرل» 
اما الا كليررس فلم تبق” له سلظة في هذا العصر ٠‏ واءا النبلاه فلا غنى عنهم ولذلك 
| يحب الاحتام بهم واختخدامبمم يجب الضرب على ايديهم ٠‏ وهذا امر لا يتم الاازا اندت 
| الملكية مع الشعب ٠‏ والملكية لا تمد بالشعب ما دام البرلان بينها ٠‏ فالواجب اذا هدم | 
| البرلان وافثاة قوى الا كاير وس واضعاف سلطة البلاء يتم اناد الملكة بالشعب٠‏ هذه ثي | 
| -ياستي فاذا كان الملك يوافق عليها فانا اخدم جلالته والا فليرفضها [ 
فقالت الملكة لا اعلٍ اذا كانت هذ السباسة سياسة الملك ولكني افول لك منذ الآن 


| 72  سم‎ 
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ظ انها سياستي انا ٠‏ ولوكان الام اللي لما حدت” عنها: ولذلكارجو منك ايها الكونت ان تطامني ' 
ليواي ترسفاي 0 
فنظر ميرابو في عيني ماري انطوانت ليرى اذا كانت صادقة فها ثقول اوائها تظبر ' 
غيرما ”تبط ٠‏ فوجد انها اذا لم تكن مقتنعة بذلك فعيمسنعدة للاقتناع به ٠‏ فراقه هذا / 
| الفوزعلى تلك المراة العظيمة المتكبرة فقال وهو يكتم سرو ره [ 
ان الطريقة يامولائي واحدة فاننا قد خسسرنا باريز ثقريا ولم دق لنا امل يه غير ؛ 
المقاطعات و يسرشي ان اقول ان الاكثّر ية في المقاطعات لنا لان اهلها لا يزالون يحبوت | 
املك والملكية ٠‏ فليبرح الملك باريزولكن لا الى خارج فرنسا بلالى روين مغلا و يقبيمفي ظ 
وسط الشعب والجبش هناك ٠‏ ومن هناك يصدر اوامر اصلاحية مثتالية سيل حميعالناس | 
ظ اليه انصار الثورة واعدائها فيدطبح حببا الى الفريقين في ار" واحد 
فقالت الملكة ولكن الا تيفك الثورة ورجالها ايها الكونت ظ 
فاجاب ميرابو لا اجبل ياسيدئي ان من الواجب ان نترك في هذا العراك كخيرًا من | 
ؤ الحقوق القدعة ولكني ارى اننا اذا جارينا رجال الاصلاح فدرناعلى غل ايدي رجال ظ 
الثورة واكراب وشتان بين الفريقين ٠‏ الا يرضيك ويرضي الملك مثلاً ان تكون ملكتم | 
شبيهة بالملكة الانكليزية المقيدة 
فقالت ماري انطوانت كيف لا يرضينا ذلك 
فقال ميرابو فلساءدني الملك واتشجمني ا ملكة وأنا انثى3 في فراسأ هذه الملكة الثابتة [ 








الوطيدة واوكان في ذلك هوني ْ ظ 
فقاات الملكة لق ايها الكونت بودادي ومساعد لي وأسم” فحن معك 
غم ابتسمت له ابتسام الرداع 


ظ ولكن ميرابو عند هذا الابتسام لم يسم وم يخرج بل بتي واقنا بازائيا وقفة الاسد أ 
ظ الذضدف ر كانه لع يكتف بهذا الوداع : 5 فال 
ظ اه لاني نامك العظيمة ماري تريزه كانت اذا قابلت احدا من رعيتها وارادت 
تود يعه مد تاليه يدها ليقبلبا 
فال ذلك ولبث ينتظر 
ؤ فنظرت الملكة حينئذ الى ميرابو الى ذلك الاسد الذي لم يكنه انه صار مقيد! بل 
اصبح يروم القرغ يحت قدءيها .ثم مدت اليه يدها وثي خفني ابت ام الفوز والانتصار الذي 


ظ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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| ظبر بين شفتيها 





فانحنى حينئذ ميرابو وتناو ل تلك اليد البيضاء الباردة كالمسين والشفافة مثله وقبلها 
باحترام وفال 


بهذه القبلة يامولائي قد نت الملكية 
خرج هذا الرجل العظيم وهو يعلقد بانه سينقل الملكية 


النصل العاشر 
د خيانة الميرو دي ميرا بو 6< 
( للجدران اعين وآ ذان) 

فال ميرابو لللكة هذه الكملة « بهذه القبلة يامولائي قد نحت الملكية » وذلاك دون 
ان سي حساب الايدي والاعين السرية ْ 

فأنه قِ صباح اليوم التالي الذي حرت فيه هذه المقابلة دب ؟اهل. باريز من توعهم 
على صمراخ بأعه الجرائد وم يمي حيوزعلى كرار بس في أيذيم : خيانة المسيو دي ميرابو 
خيانة المسيو دي ميرابو ظ 
وكان ميرابو قد ححا هن نومه في ذلك النهار «رتاح النفس مسري الجسم واخذ ,سمل | 
الفكرة في امجاز وعده لللكة ٠‏ فلا نزل من منخزاه 3-3 رحلا يصرخ ذلك الصراخ « خيأنة 
ا دي مورابو ٠‏ خيانة المسيو دي ميرابو » فاستوقفه ميرابو ومد بده الى جيبه م م قال | 

تييع حيانة امسو دي ميرا, لماجي » فاجاب الرجل اعطيما مجان يا حضرة لكوت 
ظ انه دوجد مألة الف كراس 
ظ ا لدان تككنه لم ماعل | 
| الصفحة الاولى حتى اضطرب وأصفر لونه 
| ذلك انه وجد في هذه الصفحة تفاصيل ديونه كلبا والطرق انيد وفاها بها البلاملا 
ؤ وتار يخ وفائها 

و بلي ذلك ذكرالرائب الذي صاريدفعه البلاط اليه في كل شبر وقدره - ستة 
الاف. فرنك 

ويليه :فاصيل مقابلته مع الملكة بالادس مما فالته له وما قاله لها 


١ 
| 
١ 
1 
١ 
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فارتاع ميرابو تلك الآعين السرية الحائلة التي وراء حي اللمفاء تنظر حتى في اعياق 
القلو. والسرائر ٠‏ و با كان بة أهذا الكواس و بقلي صثهاته واذ' برجل فد وضم بد 
عل بده فالاغت «يرابو فابصر الدكتور جيلار بنظر اليه ٠.فقال‏ له الدكتور وقد وجد يم 
| وجهه لوانم الاضطراب والانزعاج » اتراك قد نقدت صبغتكالفلسفية حتى نضطرب لحكلام 
| كبذا الكلام 

فقال ميرابو 

نت ل ترني اه لمكتو + فنا لم اخارب لاهم قاا ني بست" ني لللشوككن | 
لانني انار الى المسثقبل فارى ان هذا الكراس صذرة حائلة وضعوها في طر بق لتنعني من | 
امجاز وعدي ٠‏ نوق اا اغا هو وعدم «قدر لي على انجاز الوعد الذي وعدته لاا سل أ 
قولم أنني أرئشيت ٠‏ ومع ذللك فانه كان يب عليبم أن يقولوا أن.المال الذى اخذته انما| 
“اخذته اجرة لي لا رشوة ٠‏ والذي يخيفني ايشا في هذا الكراس معرفتي بحدول خيانة غير أ 

رة وني اطلاع اإزب الذي -نقاومه على ما جرى بيني وبيرا_الملكة . ولا اكت بك أ 
اي 0 الماكة خط 57 11 ن ١‏ كون مها ؟ كان مازار يناي عشيق ملك لا 5 كان | 
ر يشيليواي وزيرملاك ٠واوتم‏ ليذاك ك لكانت فوائده كبيرة اسياسة.فرنا واور باع ٠‏ 
ولكن دل تعلل ما صنعته الملكة بعد خروحى هن لدنها ٠‏ لقد كتبت كتابيا الى عاملبا سي 
الماذا نقول فيه باغ أخي الامبراطور لبو بولد انني أ لخدم المسرو دي ميرابو دون انتكون | 
بيني و بينه علائق جدية 

قال الدكتور جيابار وهل انت *تهقتى هذا الام 

فقال «يرابو َفقتة من انني وقفت على نفس الكتاب الذي ارسل ٠‏ وفضلاً عزذلك 
هل تعل اذا ييحثون اليوم في امج.م الوطني 
فقال جيلياراظتهم سيتباحثون في موضوع ارب 

نقال ميرابو 

نعم سيتباحثون في موصوع الأرب ٠‏ فان الغمسا وروسيا وانكلترا و بروسيا اتحدن على 
فرنسا مكنق جرثومة الثورة فيها ٠‏ ولس بالمستغرب ارت تطلمب اأفسا وروسيا هذا الطلب 
فانهها من اعداء المر ية ولكنه مستغرب من انكلترا ؤات المباديء المرة وبروسيا صاحبة 
الميادى: الفلسفية ٠‏ وقد نسدت هله الدول أن ثورتنا دست ثورة فرنووية ولكنها ثورة 
بشرية سيستغىة بها البشر امع ٠‏ وكيف السبيل الى اطفاك نور تطبه الدنيا باسرها ٠‏ ثلا 


00 
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ظ | ثار البلجيكيون ن لفقت لنقت ازكلننا ماني عل ان تُكون للجيكا للثانية ثم ذهبت انكلترا تحتك 

| يحليفتنا اسبانيا في اقصى بلاد العام ٠‏ فذ باغ هذا الاحتكاك الى الماك امر ل ١‏ 
| صفيئة حر ببة واخبر الى .م الوطني بهذا الاءر ٠‏ وهذه ثثي نقطة الخلاف ٠‏ فان بعض اءذاء 
| الجمع يقولون ان اعلان لحري من حق الجمم والماك يقول ان هذا الحق مرلى. حقوقه 
| دون سوأه ٠‏ ومعلوم لديك ان وزارة الداخلية ووزارة العدلية قد خرجا من يد الملك 
فاؤا خرجت الطرب من بده ايف اذا بقى له ٠‏ ومن جهة ١‏ خرى أن ن النجمم لا يق بالملك 
| ولذلك يروم نزع السيف من بده لان الثورة لم تكل بعد ويخثى عليبا من ذا السسف 
ؤ الذي هو سلاح هائل ضدها 

اما انا ع هذا وهذا سامى لاءّاز وءدي ٠‏ وساتتحم الاعضاء كاهم واطاب للك 
ظ ا حق اعلان _- وأو نقدت امي وخاطرت يحياني ٠‏ وند فلت لي منذ حين انني 535 
| من هذا الكراس ٠‏ كلا ايها الدكتور انني راض عنه لانه يمكنني من اظبار نف والمناضلة 
جيرا لسر لاي مدا شاد من شمو التستر ايمرا والكتان 0 
ظ | اطلب الخرب والقتال والاخد والعطاء على مرا ى و#سعم من من مي الناس ٠ ٠‏ وكا ان الصواعق 
| محتاجة الى غيوم كشيفة وزوابع شديدة لنظبر منها وتنشأ عنها كذلك انا محتاج الى هياج 


[ واضطراب وخصام لاصرخ الموت الاعلى واكشف الغطا» ٠‏ فتمال اليوم ايها الدكتور 


| وأحضر جاستنا فائها ستكون جلسة هائلة 
وفي الحقرقة ان جلسة الجمم الوطني في ذلك اليومكانت جلسة هائلة ٠‏ فان ميرابو 
ما وصل الى باب المجمع حتى وجد الشعب حول البناء يزحم بعضه بعضأ وكلهم يصرخون في 
وجهه « يا خائن ياخائن » فرفم أ دلالة على عدم «بالاته بكلاءبم ثم دخل 
الى امجمع 
ظ ولكنه ما وضع قدمه في قاعة الججمدع حتى صرخ نحو مائة رجل من الاعضاه « هذا 


إاهو. هذا هو المائن ٠‏ هذا هوالمرتثي » 


دكن اللخطيب بارناف في متيز الججمع يخطب ضد ميرابو ٠‏ فلا دخل ميراب الى القاءة 
| شخص اليه وحدق فيه ٠‏ فضاح به بارناف 

م ايها الحائن 
فاجابه مورابو: نتكلم عني٠‏ فاء.ض اذا في كلامك ١‏ اما انا فافيذاهس لاتنزه ساعة في 
ظ | التوياري 3 م اعود بعد زاغك من ٠‏ الخطابة واجاو بك 


الس مم ا ل م لين 
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ؤ 0 قال ميرابو هذا الكلام ثم خرج من القاعة شاع الجبين وفي عينيه برق القوة والعناد 
ولجن اصوات التبديد والشداتم تسعد الي بعيد ظ 
ظ وهكذا ضار بارناف يخطي وميرا بو تازه ظ 
ولا وصل ميرابو المحديقة التوياري وجد حلقة معقودة حول سيدة فاقترب منها واخذ أ 
كرسي وجلس 
ثلا ابصره الجالسون تهض بعضهم وفروا منه ٠‏ اما المراة فدت يدها اليه فرزها ميرابو | 
وقال مازح الا شين انت ياحضرة البارونة من انثقال جراثيم الطاعون «ني اليك 
وكانت هذه المراة مدام دي تايل الكاتية المشهورة 
فاجابته : يقال ايها الكونت انك صرت" من حزبنا ٠‏ ولذلك فاني اجذبك بيد يالينا 
فابكدم ميرابو لهذا الكلام وبعد ثلاثة ار باع الساعة قال للبارونة ٠‏ انني لما وخلت 
المجمع منذ حين كان بارناف يخطب مندْ ساعة وقد مضت على خروجي من المج.م ثلاثة 
ارباع الساعة فلا ريب انه يكاد يفرغ من خطابه ٠‏ واذلك استاذنكفي: الذهاب لارد” عليه 
فاجابته البارونة اذهب امها الكونت ونشجم 
وكانت البارونة تحمل ببدها غصئا من الس و تداعب اوراقه بشفتها ٠‏ فقال لما 
ميرابو ٠‏ اعطني ابتها البارونة قذيب الا س فانه يكون طلدماً سنْجما لي 
فاجابته البارونة ولكن احذر الآس ايها الكونت فائه “بتخذ كعلامة درن 
فاجاب ميرابو ٠‏ لا يأس اعطني اياه فانه يجدر تككل الشهداء حتى باكاليل الزن 
قبل نزوام الى ساحة التضال 
مم تناول قضيب الا س من يدها وسلم بلطف وانصرف عائد الى قاعة الجمع 
ولا دخل الى القاءة كان بارناف قد اتم خطابه ونزل عن الخبر والاعضاة هانجورن 
اجون يصفقون له تصنيق فيا ٠‏ الا انهم ما ابصروا ميرابو داخلا تحول اسقساتهم الى 
| تقبيح فاخذوا يصرخون مل؟ افواههم و يصخبون ويضحون ٠فقصد‏ ميرابو المدبر ثابث القلب 
رابط الجاش ووةف فيه فازداد صرأخوم واشتدت جابتهم لانم كان أ يروهون منمه ءن 
الكلام ٠‏ ولكن ميرابو اغثنم فرصة شىية من الحدوه حصل في المجمع المدوه الذي يمل 
عأدة بين الزو بعة والزوبعة وقال بصوت جيوري ظ 
ماكنت اجهل انالمسافة بين الكاييتولو بين صفرة تار بابينه قريبة جدًا ( )١‏ 


١ (‏ ) هذا الموقف اعظم هواقف ميرابو ٠والكاييتول‏ اسم قلعة وهيكل رومافي قائم 


ا ل سس 9221ي9ي1ي1ْ19يويييييييييييييي))))))))) )!!!11 1 ااا ا ل 





ظ مقدمة للاتدار 


| واللييث هائحا ٠‏ ثم اقترح على الجمع ان يقرر وجوب تخويل .الملك حق اعلان الجرب ٠‏ 


[ 


ظ 


وعليه ان يعرض على المجمم وجوب اعلان المرب والجمع لا يقرر شيا من غير« «وافقة » 
| املك » ظ 


ظ أعل اكة كابيتولين 2 رومه وش احدى الا كام السيع الني ١‏ بشت عليهار ومة ٠‏ وكارب ظ 
| قدماة الرومانيين يكللون في هذا اليكل الابطال الذين يخدمون الوطن خدمة حل لة ٠٠١‏ 
| وبجانبالكابيتول صخرة لسمونها كخرة تار بابينه كانوا يفون منها الذين يخونون الوطن 
عقابا لم ٠ ٠‏ وقد اراد ميرابو ببذه العبارة أن ن العامة قد تكون قريبة من الش.عة بدليل ان ١‏ 


وهم ويشش حى قرا الج اذا هذا وه 


ا يي 3 ااي لاملا 0 0ياوااووااللجز 7ق اي ارثااوب1ة ا 41خ تش شخت 1 لظ 17 تل :خش 2ت :هه 


فنملت هذه الكلة في نفوس الاءضاه فعل السعر ٠‏ فسكعوا واصفوا وكار' ذلك 


فا اعفل المواهب الكبيرة الني ؛تصرف في الناس تصرف الدفة بالسفيئة 
وما ممع الاءضاه لميرابو تدنق الخطيب في كلامه تدفق السيل ٠‏ فكان البحر مائجا 


| فرنض بمج هدأ 0 فاشتبك ٠‏ الجدال حيامد بان الاعضاء وقد صعد «إدابو الى 
)0 ان لللك. م حق الاستمداد ليرب » و2 حق أدارة ع« القوات الخر بية 6 نشاء م 


افلس ذلك عثابة نحو بل الماك حق اعلان | رب 
وماذا كان صنع ميرابو بالججمم و تك ذلك الكراس الزي نضح أمره 
وم حرج ميرأبو من الحاسة. قأبله الشوءب بصراخح السخط وكادوا يقطعونهار بأ ارب ٠‏ 
اما بارناف فانم حملوه على | كتافهم وطافوا به مهتفون له ٠فسكينانت‏ يابارناف لا تسكر | 
بخدر الفوز فسيانيك يوم يصيحون فيه ايض « خيانة المسيو بارناف» 
ظ لت 
النصل احادى عشر 
د د اكير المياة 0 


وكان مثل الخطيب ميرابو في الجلة النى ! ندم ذكرما »ذل المرشال دي ساكس في | 
وأئْمة فونتنوى ٠ ٠‏ فأنه اقام طول النهار فوق مان دو أره وهو رابط الجاش والقوة ظادرة في 


| الشءب يضع الوم 'لرجل الذي كان ب يعظمه أو 


ل مسيم ل مس مت مسي ات مستت مت ند مصسية لس ا ا ست مس وريي دوي سه ويج سرب روي ا ل ل 
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جيه مع مامكان ينتابه من المرض والالم والتعب ٠‏ ولكن ا هزم جيشه الميش الاتكليزي | 
واطاق ١‏ خر مدفم دلالة على انتهاء القئال سقط خائر القوى ضعيف العزم في نفس ساحة أ 
القتال التى اخذها من الانكايز واجلاهم عنها 

وكذلك ك حت لليرابو ٠‏ فانه كارف في الج.م الوطني قو با حائلاة كأنه فيعنفوان ظ 
الشباب ٠‏ ولكنه لا اتنصرعلى المجمع وجعله يقرر القرار الذي ثقدم عاد الى منزله خائر العز | 
ظ ضعر.ف القوى كان فوته كلبا قد نندت بي ذلك العراك الذي حدث 
ولا دخل منزله التى بنفسه على الارض فوق الماند في وط الازهار 
ذلك ان ميرابوكان هولما بامرين ٠‏ بالازهار و بالنساء ٠‏ ولقد كان اصبب يه هذا ا 

ار باعتلال ديد لان كّ لقمه من الاضطباد والجن لسبلب حوادث شمابه ار في بنته ظ 

ظ تاثبرا كا ٠‏ هذا فضلا 6 ن أنه كان جبار! لا يرفق بمدحته ولا سا مهأ ٠ ١‏ اذاكاث | 
| الانسان شابا وكل ما في جدعه .ري الاعضاء نشيطا قويا فانه يح تل هذا الاهيال وكا | 
ظ ضغط على نفسه وأ ستزادها قوة زادته ٠نم| ٠‏ ولكنه ٠تى‏ بلغ الكبولة صارت تلاك الاعضاة 
| غير قادرة على احتّال شده ه ضغط الدماغ ' شعي عن تجاراته 





| 


وكان ميرابو قد بلغ هذا الدور من © مره ؤ 
ددن بلقلاب على المساند لقلب الاذه ى ٠ن‏ شدة الذحمف والال” فرع جرس مخزله | 


فلاراه 900 بده وجذبه اليه هن غيران يتك دده معنه يفل اد كتور 
ظ يحائيد وقال ٠‏ اي اهدئك بفوزك ايها الكونت فانك ا انتصارًا باهرا ظ 
| فاجاب ميرابو . نم ولكني اذا انتصرت انتدارًا هر صكرذا الانتمار نقدت !ا 
ظ الحياأة إسيبه 

| فنظر جيليار الى ميرابو وقال نعم افي اراك .ريض 

فقال ميرابو 

ولوكان غيري مكان لمات هتف زءرى بعد ١٠ه‏ ايها الدكتور لا تمطني دوا 
ظ لشفائي بل اعماني دواء ليجملني اقوى على المميشة هلدة ايضأ 

فاخذ جبابار يد ميرابو وجس نبضه ثم قال ٠‏ هاذا أقول لك ١‏ أ شير عليك بالراحة هم 
معرفتي ان نفسك مطبوعة على المركة ٠ام‏ اشير عليك يطرح هذه الازهار التي -هم هوا 
غرفتك في ليلل مع ما اعرفه من حبك أ دم استقائك عا ٠‏ لا اقدران اغير عللك 


1 


ظ 
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بذلك لانك لا تعمل به ٠‏ فعش ايها الكونت كا تب ونشاة ولكن اجعل حولك ازهارًا 
بلا رائحة ونساء بل حب 

فقال ميرابو 

دكتور دكتور احيني فانك تي بذلاك عانا كبيرًا - اني لا اعرف عذاباً تحت قبة 
السهاء أشد هن عذاب الانسان اذاسكان يحس؟ بان في نفسه قوة قادرة على رفع شان ملك 
وهو عأجز عن أنفاذ تلاك القوة ٠‏ احيني لا من اجلى فقط بل من اجل 0 ايضاً 

م م أن ميرابو قبض بقبضته القوية على جلد معدته وضغط عليه من الام 

فقال له الدكتور وهل نتأم 

ناباب وان انم الم شديدًا لايحتمل ٠‏ وقد يخطر لي احيانا انهم لسعموننى 
بالفعل كا !“مون صيتي بالقول ٠‏ فبل تعلقد سم بورجيا ايها الد كتور 

فقال جبيابار كلا ولكنى اعنقد بذلك السيال التقد الذي جر الاناء ايها 
يوضع فنة ٠‏ 

وقد اشار جيليار مبذا القول الى نفس ميرابو الدامة الاباب والى زجاجة صغيرة. 
تناوها من جيه 

م قال لايرابو ٠‏ فلنجرب يأ كونت تاثير ذا الدواء فيك 

فقال ميرابو وما هذا الدواة 

نقال جيابار ان احد اصدقائي الذي ارد ان يكون صديقا ناك ايض قد ارشدني الى || 
شراب غريب الفمل فها يختص بضعف اسم ٠‏ ولقد جر بته مرة في نسي 'مجبتهن تاثيره 
فبل ترغى بتحر بئه فيك 

قال ميرابو هات هات ايها المكتور مكل شيه مقبول دن بدله 

فقال الدكتور ادع” اذّ! خاد.لك يضر لنا شين من الكحول لتخفيفه به 

فقال ميرابو وما هذا الدواة الذي يخفف بالكحول ٠‏ لا ريب انه لميب نار 

ع دعا خادمه جاه بشي من الكعول في ملعقة صغيرة فوضم فيها الدكدور شيا هن 
| الزجاجة الني في بده بقدر الكحول الذي فيباتئم حركها اتيج ت] لادتان وصار لونهيا كلون 
| الاسنت خخ م ناولما الى ميرابو ٠‏ فاخذها ميرابو وصبها في شه دنعة واحدة 
ظ ولعن )سن مذا قذراب مده موائو عل أمطربت 4 الى مدا جسيه تباج 
| كوه ٠‏ لد يلت اينا الد كتور بتنبيعي الى قوته لانني أ شع ر كأ نني ابتامت 
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مب انالبي ببنانيبيبن يبون رسيا 





ماعقة نم 
| ثم احنى ميرابو راسه على صدره وليث هنيبة «غاض العينين مني الراس 
| على هذا الوجه 


| ولكنه بعد برهة رفع راسه بغتة وتنفس الدمداء بارتياحعظم وفال ١‏ 1ء ياد كتور 
انك رودت الحياة الي' 

فقال جيلبار وهل شعرت تسن في “ممتك 

فقال يرابو ٠‏ لم اشعر بتمسن في “تي فقط بل شعرت ان قواي كلها قد عادت الي . 
| آه انني احس الآن بانني اصبيحت” ولا احد” يقدر علي" . واذا سقطت الملكية الآركلعلى 
| رامي فانني قادر علي رفعها ومنع سقوطبا ٠‏ فكيف السبيل للعصول على هذا الدواء الذي 
اميه أكسير المياة 
ظ ٠فقال‏ الدكتور عدني انك 'لا تشرب دن هذا الدواء الا مرتيت فيكل اسبوع وانا 
| أدفع اليك هذده الزجاجة 
فقال مغرابو اعدك ما نريد فهاتها 
فالقي جيلرار الزجاجة اليه فإخذها ميرابو مسرورا بها 
نقال له الدحكتور وماذا عزمت أن تنعل بعد الوم 
| فقال ميرابو عزمت” ان استاجر منزلاً كبيرًا سية ضواحى باريز واعيش فيه وافتني 
| اميل والمركبات لان الراتب الذي انناوله اليوم من البلاط يوحكنني من ذلك 

قال جيلبار انك تسن صنعا بميشتك في اخلاء لان ذلك مفيد اتصتتك ولكن يجب 
ان نحسن اختيار منزلك 
| فقال ميرابواتذهب معي اليوم الى ضواحي بار يزلاشاهد المنزل الذي عزم خادميعلى 
| استئجاره فانك كطبيبى مسوّل عن ذلك 
| فاجاب جيلبار ان صسحة عز يزة كصحتك توجب دلي كل ثيه نافع لا وأذلك فائني 
| أذهب معك 

وفي ذلاث المساء ذهب ميرابو وجيابار الى ارجات لني ضواحي بار يز اشا١دة‏ القصر 
اليعزم ميرابو على استئحاره 






١ 
000007 
| 


ظ 
١‏ 
ا 
١‏ 


د اله / 
3 نهضة الاسد »* 


0 عودالى ا”عابنا القدماء 2 


ما اننا تركنا في الفصل السابق ميرابو وجبلمار قاصدين الخلاء فلتعد رن ايض 
بالقارىه الى الخلاء حيث مزرعة الاب ببلوعلى سبيل الاستراحة .ن عناء التنحكيرفي ' 
الامور السياسية لنرى ماذا جرى لكاترين وحييبها ايز يدور و بتو و بياو ظ 
وقد لقدم الكلامان مأو استاذن الدركتور جيابار في المودة الى ٠زرعته‏ ناذت لا 
على شرط ان يحضرالى باريزهتى مست الحاجة الى صوته الجهوري وقبفته القوية وارف 
عودته هذه كأنت بنا» على مأ بلذه من دتو عن اختلال وو مزرعته 
ولا وصل الاب بياو الى هذه المزرعة ترجل عن جواده ورام الدول اليها فلقى سه 
وريه ردلا علعهة هن الدخول وهو الدكتور رينال طبياب تلاأثك الناحية ١‏ فاستغرب 
يلو هذا المنع فابافه الدكتور ان ابنتهكائرين مصابة بحمى دماغية انقدتها الرشد منذ 
بضعة ايام فلا يجب والالة هذه الدخول عليها خوفاً من ازعاجها 
فطار صواب بياو لانه كان يحب ابنته حبا يقرب هن العبادة وسال الدحككور يلهحة 
أالاب الحائف على حياة ابنته ٠ ١‏ في .رضها خطر ايها الذكةور 
فاجاب الدحكتور .كل عرض فيه خطراذا لم يعالح المعالجة الواجة ٠‏ فدعني اعالم 
|ابنتك 5 اريد وءلى الله شفاؤها 
فقال بياوكن يسترح استرحاما ولكن الا تسمح لي برو يتها دقيقة واحدة 
فقال الدكجور امعج للك برقأيتها وثقبيلب! على شرط ان تعدني انك لا تعود تدخل 
عايها ثلاثة ايام متوالية 
فرذي بياوبهذا الام ودخل على كاترين ٠‏ فرا ها ممددة على فراشها ولاحراك بهأ 
وعلى رأسبا عصابات مبلولة ماء النلج ٠‏ فدنا منها بياومحدو وقبلبا سيك وجنتيبا ٠‏ وكانت 
| كائرين شديدة الهذيان فاخذدت 6 في ذدونما وقد ذكرت أضم بيتو وأيزيدور 
في كلامبا 
5 الاب بيأواسم ازيدوردي شارلي محول حنوه الى جل" ومرث فوق جبينه 
عمة كثيفة فعاد من الغرفة متغيرًا 
وكآن سلو بتبعه وقد شاهد آ ثار الغيمة الني بذت في جبائه 
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وجوج سج ججح لمجم صم ماسوو سدم 
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اما الدكتور ر يئال لخحين خروج ببلوامسك بيتو وطلب «نه ان يكون على استعداد 
لياتيه حينيا يدعره 
فاستغرب بيتو هذا الكلام واخذ يسال نفسه ماذا يريد الدكتور مني 
وكان سبب دعوة الدكتور لبيتوان الدكتو ركان يسم كاتريت تنادي في ذهولها 
بتو وايزيدور ٠‏ وكانت تلفظ الاسم الثاني بجنو اشد مون المدو الذي كانت" تلفظ به اسم 
الاول ٠‏ فاسششتج الدكتور من ذلك ان الثاني حبيب والاول صديق 
وفضلا عن ذلك فان الدكتور ر ينال كان هن سكار" تللك الوا في دقد سمع ليلةأ 
مجوم الشعب على فرساليا بمقتل جورج دي شار لي سيك القصر و بسفر أخيه ايزيدور ديأ 
شار في ال.وم اي هن تلك النواح ي الى باريز و بوجود المدهوازل كائرين مغمى عليبا 
على الطر يق قر با من مززعة ابيبا ٠‏ ولا” دعي الدكتور لمءالجتبا وسمغ اسمايزيدور .رثن | 
ها / ببق" لديه شك في حبها لابريدو ردي شار في ٠‏ وما أن بيتو عائد هن بار يز فلا 
بد أن يكون واففا على اخبار ايزيدور ٠‏ فاذا اطلم كائرينعلى شي فءنها وسكن بالا ءرك 
جهة حبببها فان ذلك خير دواة لدائها ظ 
وأذلك سأل بيتوان يستعد اواجهته ؤ 
وبعد برغة نادى الددكعور ر ينال بيتو فدخلبيتو المغرفة المريضة فقال له الدكتور أ 
ان يسك يد كاترين لنصدها لان الجى كانت قد اشتدت عليبا ٠‏ ولا فصد الدكدور 
مر يضته وبرز دمها وابصر بيتوذلك الدم الذي لو مطلب منه أن يبذل حياته في سبيله لما 
قعد عن ذل كطار لبه وخار عزمه فترك يد كاترين في بد الحرضةوالتى نفسه على مقعد دناك | و 
وبعد النصد تمسنت حة كاترين وأنتخلم نبضها وتنازلت حرارتها فاخذ الدكدور | 
| ييتو وخرج هن الغرفة وابلغ ابا كاتريت وامها انه سائر ببيتو الى فيلله كوتريه ليبعث معه 
| بدواة ص 
وبعد ساعة عاد بتو وهو يضرب اخماساً لاسداس ا دار بينه وبين الدكتور ر ينال | 
الحديثالختص بايزيدور ٠‏ وقد عم الدكتور يبتو كيف يعامل كاترين 
ولاعاد بيتو الى غرفة المريض كانت لانزال مستغرقة سيك ذهوها الشديد ولكنها بعد 
هنيبة تالت ولتحمتعينيبا فوقع نذا رها على بيتو لخُسبت ان ما تراه روأيا لاحقيقة فاخمضت 
أ عينيبا ولكنها عادت وثقتها بعد برهة ٠‏ ثلا أبصرها ببتو نهض اليا وقال وهو يمد ذراعيه ٠‏ 
| مدموازيل كاتربيتك 











الغرقة فالقت سال قم 
يبتو ان كاترين تريد الكلام ولكنها لا نقدر عليه في حضور المرضة فذهب الى | 

| المراة وسالها ان تستريج فبسهر هو على المر يضة فسرت المرضة بذلكوذه,ت الى مقعد هناك | 
| ورقدت عليه رقادًا ميقا ظ 
| أما يبتو ند تحةق نوم المرضة دنا منكاترين وال : كنتاعل انك تحبينه يامدموازيل | 
| كاترين ولكنني كنت اجهل انك تبنه الى هذا ال ظ 

فلا ممعت مت كانرين هذا الكلام اثرتفيها مكارم اخلاق يبتو ففتهتله خبايا قلبها وقالت | 
| 1ه يامسيو بتو لبتك نعل مقدار تعاستي ظ 
فقال يبتو انني وان كنت يامدموازل كاترين لا يروقني الكلام عن المسيو ايزيدور أ 
| الا ني استطيع ابلاغك شين عن اخباره اذا شت [ 
ظ ارين ٠انت‏ 9 

فقال بتو نم يامدموازل كاترين 

فقالت كاترين وهل رابته 

فقال يتوم أره وانما را المسيو سنباستيين فور في طريقه الى باريز 
ظ تم فص 'عليها بتو قصة ايزيدور وسيباستيين وابلغباخبر سفرا يزيدورفيٍ حمةخامة أ 
الى اسيانيا اوايطالا [ 

فاطرقت الغتأة هنيبة تم تنهدت وقالت لا ويب انه سيصاني غد! كتاب منه ظ 

فاجفل بيئو وقال يصلك كتاب منه يأه.دموازل كاترين ٠‏ ولك: ني اخشى ان يقم هذا | 
الكداب في بد أابيك ض 

فقالت كارين واين الي ليةم الحكتاب في يده 

فقال بيتو أبوك في المزرعة وقد قدم وم اليها ظ 

فزاد أصفرار كاترين وقالت يحدة ٠‏ يبتو بيتو اذا وفم الحكناب في بدي الي فانه 
| يقتلني لا محالة 
| فقال بيثو وقد زاد قلقه فا العمل اذا 

فقالت كاترين اذهب الى موزعة البوسطة في فيلله كوئر يه وقل لا ان تضم لك 
| الحكتاب الذي يرد باعي يك احد حوانيت البلدة فتاخذه نما 
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فقال بيتو سأذهب حين شروق الصباح 
فقالت ؟ الساءة الآن ٠‏ فقال الساعة الخامسة ٠‏ فقالت اسرع اسرع ولا تضع الوقت | 
نقال بيتو ولكن يجب أن نسقيك الدواء يامدمواز ل كاترين ٠‏ فقالت الفتاة أسمرع وعد لي 
بالحكتاب فانه يكون خير دواه لي 
نخرج بيعو من الغرفة ليذهب في: تلك الساعة الى فوإله كوثر به ٠‏ ولكنه وجد في خروجه 
| الاب بيلوامامه ٠‏ فساله بيلويصوت جهوري الى ايرث يابيتو ٠‏ نقال مضطربا الى فيلله 
| كوتريه فقال بياه وماذا تصنع فيها ٠‏ فسكت يبتو ثم قال ٠٠‏ افي ذاهب لمقابلةالطبيب»٠‏ 
فقال وماذ! ٠‏ قال لانه طلب مني ان اخبره عن ممحة مدمواز لكائرين في الصباح ٠‏ وها 
قد طلم الصباح ٠‏ فقال بياواذهب وعد سريم 
| 








ولكن القض كان ظاهرًا في هيثة الاب يباو وصوته 
فذهب بيتو وأخبرالد كتور ر ينال عن سححة كانرين تم قابل موزعة البريد واخذمنها 
| كتاباً بعنوان « مدموازل كاترين بيلو» وعاد «سرعا الى كاترين 
ؤ وعند مروره بغرفتبا تسلق الجدار واطل" دري النافذة فابص ركائرين شاخصة فيبا 
تنتظره فاخ الكتاب وحذفه اليها فوقع في فراشها ٠‏ فاشرق حينئذ وج هكاترين اما بيت 
فانه عاد ودخل الى الببت من الباب ٠‏ وبيننا هو داخل وجد بيلو سيك وجهه فوقف بيتو 
ؤ وصار وجهه أحمر كالدم من شدة اضطرابه 
فقال له ييلوما لك يابيتوفقال بتو لاشي: يامسيو بأو فقال له اني اراك مضطرباً 
فقال كلا يا مسيو بياو فاني عدت بخيروسلامة ٠‏ ثم انسل" ودخل الى غرفة كائرين 
وكانت كاترين فد فر'ت الك ماب واصابتها نوبة شديدة بعد تلاوته فصارث تهذي 
في نومها ولقول سردينيا ٠٠‏ تورين ٠٠‏ أيزيدور ٠٠»‏ بيتوا٠٠‏ 
فلا دخل. بتو عليبا فصت عليه الحرضة الخحبر فدنا بيتوهن كاترين تهت الفناة بعد | 
برهة عيايبا ٠‏ ولا صادفت عيناها عيني بتو قات له نقدم تقدم فدنا منها بيثو فسالته عن 
سردينيا وتور.ن واخبرته ان ا يزيدور قال لها في كتابه انه سافر اليها ٠‏ ثم طابت هن بيتو 
ان متم للرسائل التي ستصلبا منه على التوالمي ٠‏ فقال يبتو فكيف العمل ٠‏ قالت يجب عليك 
ان تنثقل من امزرعة وتعود الى هراءونت ومن هناك تقصد فيكل اسبوع دار البريد سيف | 
فيلله كوتريه وتسال عن تاب المدموازل كاثرين ٠‏ فقال بيتو و بعد ذلك ٠‏ قالت بعد 
ذلك نخى» الحكتاب 2 المكان الذي وجدنني فيه مغمى علي" فاتتاوله من وناك 


لمحيو عد 
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9 ذلك م الانناق بين كاترين و دشو ترج دحو من أ أزرعة عائد ا الى هرهونت 
| مسقط راسه ارضاء لكاترين وخدمة لها طبقاً للقاعدة التي قدت 9 الديانة المسيحية على 
| الناس وي انكار الذات لخدمة الغيرلان ببتو وكا هو مماوم عند القارىء كان يحب كاترين 


الفصل أ الث 00 
“9 احتفال قروي 6« 
وكان ببتو في اعلى منزلة في هرامونت مسقط راسه ٠‏ ولما سافرءنها على حيت بغتة 
قال السكان انه سافر بناء على امس من لافابيت و بعضهم قال انه سافر بناء على اص 
من الملك نفسه ظ 
وكان المرس الوطني في هراءونت لا يزال يذكر قائده بيتو ويتندم اخباره| 
و يترقب عود نه ظ 
فلا عاد تو كارت عود نه عدا عام قِ القرية ٠‏ وقد ذكرنا ان الد كور جباباركان 
قد ممه حمسة وعشروركل ذهب ع بها حرس هدراهونت وببتاع لهم مااي عسكرية 
ففي يوم ودول سثو الى هرأمونت زاره ضابطما الفرقة فالها بيتو ارت اغا الجنود 
بوجوب الاستعداد أمّرين والاستعراض بعد بفعة ايام ظ 
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| بام من لمك 
| فكان لهذا الاس دوي شديد في تلاك القرية وما جاورها 
ؤ وكان رجا ل اللكوءة إستعد ون في بوم لاحد التالي لافاءةاحتفال* “وي في فيلأه كوتر به ظ 
| فبنىرجال الحكومة مذي حميلا في فيلله كوتريه ز ينوه احسن ز ينة وسعوه « ميم الوطن» 
بيبا الاب فورتيه الذي نقدم ذ «غيرة مرةً الى اقامة القداس فيه [ 
لاك ان كن احثفال هن احئفالات فرنا القديعة كان لاغنى عن (أقداديس فيه | 
وفي يوم الاحد التالمي الممين لذلاك الاحئفال قرعت الاجراس هذ الساءة الخامسة | 
صباحا ودقت الطبول فيض امل فيلاه كوتريه وضواحيبا استعدادً! لذلاك الاحقات | 
ظ العظيم ٠‏ وكانت حنود النواحي قل أدعيث الى الاشتراك قِ هذا الاحنفال_وقد " حصت 
| جنود هراهونت بالمةكم الاول امام المذيم لارنف شبرتها كانت فد طبقت الضواح حي ٠‏ ولا| 


46 


اشرقت المعس توافد الناس هن كل جاني الى فيلله كوتر يه أغور الاحتذال وقدم < حرس | 
درأءونت ألا بسوم المديدة اخجلة يتقدعهم و على جواد انض كلافابيست وك لك لافادت ظ 


فزحم السكان تلاك الفرقة الباملة هن كل جانب واخذوا يهتنون لما حتى اوصلوها الى المذيم 
فوففت دناك ووقف قائدها في هةدمتبا 

ولا استقر مكارت نشو هلد" بصيره الى حوله فابصر قر يبأ ممه 57 النظر اليه 
ذتاماها فوجد انها عمته انك التي كان له .ها شأن في في «قدمة الرواية ٠‏ فرفع بيتو راسه 
| وقال مبيئة العظمة « بونجور مدام انجليك » وقد قصد بيثو بهذا القول الانتقام نها لان 

عمته عازبة ”ا ب القراء ٠‏ فدت المة حيائثر ذراعيبا الى السماه وفالت « يا له من 

| فان انجد قد افقده صوابه غْ أردفت ذلك اا « ليا رسب ني اخلات في 
اسانني «عاملته فان المات ترثن اولاد الاخ .... » 
ظ وقد سعع يبتو بتو قولها الاول والنافي ولكنه اخا بان مجم شن 
وني هذه الاثناد لاحظ بوتوان سيدة هن بين المع تشير جند يلها اليه ٠‏ فامعن النظر 
فيبا فوجد انها مدهواز ل كاترين 

وكان تكاترين قد نهفت من فراشها لشفائ! هن دائبا وش دغراء اللون ولكن صفرتا 
أزادعا حجرالا عل جمال 

فأسرع بتو و فاءمد حسامه الذي كان بده م تناول أمعته عر رأمه احتراما 
| وياور ليوأ 
ظ وأو كان بسو رلمقأبلة لافاييت حينئدذ لما رفم قبعته عن راسه بل كان اكتق يأرل ' 
يمسكها من طرفبا 

وما باغ بتو الى كاترين مدت اليه الفتاة يدها با“ءة وتالت٠‏ ما | احسن منظرك يأمسيو 
بيتو تحت هذا الثوب العسكري ثم ضغطت على يده وقالت بصوت “نخفض اشكرك اشكراه 
فائني نودت الكتاب الذي وضعته في نقر التجرة ٠‏ ولك : مقدار حي لك 

اما يبتو فشعر عند هذا الكلام بان الارض تيد به لخاولف_الكلام ولكنه 1 يقدر 
عليه ٠‏ و دنا هو في دده الخيرة لبد يدة راذا به ىه حمهورا غفيرا در" الن س قاده) 
شهة وغوغاء نحو الملذبح فعاد الى نفسه وحينئ د جذب يده من يد كاترين وأسرع / كود 
ووفف في مقدمتهم ا-تعدادا لما عساه ان يطراً 

اما سبب قدوم هذا اللجم الغفير بهذه المركة والضوضاء فبيانه في ما لي 


امه سوم مدن د م صمم اد ل ا سسدلدس شد - 











ظ 9 الا كليروس والثورة 0 
| «كان السبب في تلك المركة والفوغاء ان الاب فورئيه الى الحذور لاقامة قداس على 
« مذي الوطن وقد كادت قر ساعة القداس وم يحضر٠‏ فلا ع الشمب بذلك تججمهرحول 
| منزل الاب فورنيه ثم حضر ثالقرية بنفسه ترفع رجائه الى الراهب لعله يلين لالتيّاسه 
اما الاب فورتيه فانه كان مصرًا على الامتناع وقد امس باقفال ابواب الكنيسة نم 
رحال الحكومة من اخذ الاواني المقدسة الى « مذيم الووارئ » لافامة القداس فيه اذا 
| نسنى لم وجود كأهن غيره ' 

فلا ورى الشعب بهذا الام ازداد غيظا وتغطأ 

وحين وصول شيخ القرية الى باب «خزل الاب فورتيه كان الابيقفل بأبه في وجوه 
الخأضرين و يصيح بم.م 

اذهبوا يا كفار ٠‏ اذهيوا يا أشقياء لا تداوا بال ولقتربوأ منه 

فقال له شيخ القرية وقدكان يخاف غضيه ٠‏ ولكنما يمنعك ياحضرة الاب هن الذهاب 
معنا للصلاة يبنا : 

فصاح الاب بغضب ٠:‏ انا اذهب واصلي لم ٠‏ معاد الله ان اصنع ذلك ٠‏ فان علي 
يكون بنابة موافقة على القرد والعصيان ٠‏ ومباركة الحكفر .٠‏ وتقديس لنكران الجبيل 

فقنط شيخ القرية من ذهاب الراهب معه فقال له ٠‏ لك رايك يا جناب الاب وانت 
حر فها تريد أن تصنم ْ 

فقال الاب فورتيه متهكمً . ايح انني حر ٠‏ حقا انك كر يامسسيو لونيره 

ثم ان الراهب دفع الباب بشدة في وجه شيخ القرية. والماضرين 

ولكن الباب لم يندفع ويكاد يغلق حتى م من الحاضرين رجل شديد القبضة ودنمه 
دفما شديدًا الى الداخل فانتم بعنف وشدة وكاد سقط الاب فورتيه على الارض 

وكان هذا الرجل صاحبنا يباو الذي نعرذه 

اما الشءب فانه شعر في الحال بان امس ! عظع) #يحدث بين دين الرجلين ٠‏ واما 
| بيلو فانه وقف في الباب بين الاب فورتيه والجمبور ودو كانه الجبل الراحم سي مكانه ٠‏ ثم 





ظ # نبغة الاسد *» لك 
التنت الى شيخ القرية ٠‏ وقال ٠‏ ماذا قلت يا حضرة الشيخ ٠‏ اعد ما قلنه على مسعمى . 
اهل ثقول ان حضرة الراهب حر في ان يذهب معنا لاقامة الملاة او لا بذعي أ 
هل 'قول هذا [ 
فقال الْعخ متامنياً وماذا اقول اذّ! اذا رنض الذهاب ظ ظ 
فصاح حينئذ الاب فورتيه مخاطبا بياو ٠‏ ابعد ياكافر ابعد يامامون ٠‏ انصرف من أ 
وحص ٠‏ وثم باقفال الباب 
فنظر اليه بيلو بعينيه الشدبدتين ثم قال برزانة وجد” ٠‏ لا تبني بحكلامك يا حضرة 
الراهب والا فانك لاتعل الام الذي تدفمني اهانتك اليه ٠‏ ولكن باحتني لاباحفك ٠‏ هل 
للك ان نرفض الصلاة التي يدعوك اليها الناس ٠‏ انت تقول انك مطلق في رفضها وانا | 
اقول انك مقيد بقبولها ٠‏ فان الذي يعيش من الامة هو خادم لما ٠‏ والخادم يجب عليه ان ' 
يقوم مخدمته لان كل صاحب اجرة يجب عليه ان يقوم بالامل الذي يستوفي اجرته 





ظ فارغى الاب فورتيه وازيد حين مماعه هذا الكلام ٠‏ اما الشعب الوافف فانه تحمس 
| لكلام يلو وصار يصيح ,الراهب صياح السخط والغضذب ٠‏ فنظر الاب فورنيه الى يلو بعين 
ملئبا الغيظ وقال ٠‏ ولكن الا تعلم ان الكنيسة مسئقلة وليس للبشر سلطان عليها 

فقال بيلو ٠‏ لو كنت اتكليزيا او المانيا او ايطاليا امبا الاب فورتيه لجازلك هذا 
القول.٠‏ ولكنك تقول انك فرنفوي ماجور من الامة لنهملي لما نيس عليك والمالة هذه 
أن ثقوم بمبمتك ' 
ظ فال ذلك مم مد" يديه القويتين الى الاب فورتيه واختطفه من مكانه كانه عصفور 
ؤ ودنعه الى الخارج ٠‏ فانكسيرت حدة الاب فورتيه عند ذلك ٠‏ وفال ٠‏ تريدون تعذبي م /! 
اتعذب الشبداء فانا راض بهذا المذاب ٠‏ فقال له ياولا عذاب ولا شهداء وانها ناخذك | 
ظ بالرغم عنك الى مذبح الوطن لعملي لنا ونستخزل نعم السماء علينا 
وحينئذ زحم الشعي الاب فورتيه من كل جاني واخدذوا يد ئعونه أمأمهم فاصدين 
امكان الزي اف فيه مذبح الوطن ٠‏ وهلأ هو امبور الذي شأهده بيتو ينا كان اطي 
المدموازل كاترين ظ 
ولا وصل هذا اجع الى مذبح الوطن كان ستو واقناً د مقدمة جنوده وهو مستعد ١‏ 
الحفظ الامن وقع الفتنة اذا طرأ طارىء كا كان يحدث في باريز ٠‏ ولكن ما اشد ما كانت | 
| دهشتهحينا أبصر الاب فورتيه معبله القديم ماشياً بغضب امام بيلو وجباهير الشعب التيكانت 
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تدنعه من ورائه ٠‏ تتحركت في الخال عوامل المنو في قل التلِذ على «عله تخطا بيتو من 
مكانه خطوتين وهو يقول ما هذا ايها الاب بيلو٠‏ وكذلك صنءت مدموازل كاتريت 
التي كانت وافنة امام المذيم ٠‏ أما'لاب بيلو فانه اوقف الاثدين بنظرة واحدة وتقدمبالاب 
ظ فورتيه الى درج المذمج وال ٠‏ « هذا هومذ بم الوطرء_ الذي دعوناك الي الصلاة عايه 
ظ ورففت” ٠‏ وبناء عليه فانني اعلن الان عدم ا#قاتك لمعود درجاته ٠٠١‏ لان الذي 
| لستحق صعود درجاته يجب ان تكون في نفسه ثلاث عواطف : حب اللرية ٠‏ وحب 
ظ الوطن ٠‏ وحب الانسانية ٠‏ فيا ايها الكاهن ٠‏ اذا كنت تحب ان يكسر العالم قيوده ٠اذا‏ 
: د 5 3 2 
كنتت تفلعا لوطنك ٠‏ اذااكنت تحب النشراكارءننفسك... فاصعد يِرَاءة المهذا 
المذيج واسأل الله لنا:. ولكرن اذاكنت لست افضل رجل يثنا فدع .ةامك للاففل أ 
وأذهن. قِ سيلك ٠.٠‏ 
فصاحالاب فورنيه حينئذ عقا لكما اشققاك و ياليتك تهرف الذءن تناصبه العدوان الا ن 
فاجاب ببلو بجياسة ٠‏ بل اعرف الذين شبرت عليهم الحربالآن ٠‏ افي شبرت الحرب 
على الذئاب والتعالب والافاعي وكل ذي ناب ٠ ٠١‏ ودلا لهي ودمي فلتنهشني فانني لا اعباً بها 
لانها لا لقدر عل 
فصفق الجبور لمذه الجاسة واما الاب فورتيه فانه عاد من حيث اتى ممتل> الصدر أ 
حقدا وغفبا ظ 
ولكن لم فد ثورة الاضطراب حتى بدا القلق في وجوه ا |غرينفانهم كانوا: مستعدين | 
لفو القداس قيام) بالاحثفال ٠‏ وكيف بم الاحتفال بلا قداس 
فوقف ببلو بينهم وقال ٠‏ اذا تشكون من ذهاب الكاهن فاننا نفع احتفالاً مكارت ١‏ 
اتفال ٠‏ و بدلا من القداس الذي كنا عزهنا عليه افي اتاوعلي؟ الان دورة « حّوق 
الانسان » الني قررها المع الوطني في ددا العام فانها قانون أخر بة وانجيل الستقل 
فصفق الماخيرون وارتاحوا الى ذلك فصعد حيئد بيلو الى اعلى درج المأ ووقف 
شي القرية عن ينه والقائد بيتوعر:_ ثماله ٠‏ الاول يثل القوة القانونية والثاني القوة | 
المسكرية ٠‏ وءن هناك اذ بياو يتلوعل الذعب بصوته الجهوريصورة حقوق الانارنر أ 
الني كان قد حفظها 
وهذذه اأقوقالساءية النى يب أن *يطأطا اماءها راس كل انان اساس الثوزة 
وخر زاويتها وهذا ندها 











فريسة الاسد » 14 
الفصل ا#امس عشر 
اعلان حقوق الانسان 26 
المادم الاول 
يولد الناس و يعيشون احرارا متساوين في الحقوق ٠‏ ولا ناز بعضم عن بعض الا ١‏ 
فيا يمختص بالصلوة التمومية ( أي ان نفع الجمروز هو قاعدة الامتياز) 
المادة الثانية 
غرض كل اجتاع سيامي حفظ الحقوق الطبيعية الني للانسان والني لا يجوز مسبا ٠‏ 
وهذه الحقوق “في : حق الملك و<ق الامن وحق مقاومة الظل والاسشيداجد 


ؤ 
ا 


اماد النالنة 
الامة في مصدر كل سلطة ٠‏ وكل سلطة للافراد او لجمبورمن الناس لاتكون صادرة 
عنها تكون سلطة فاسدة 
المادة الرابعة 


كل الناس احرار والحرية ثبي اباحة كل حمل لا يضر احد! ٠‏ و بناء عليه لاحد 
ظ لحقون الانسان الواحد غير حقوق الاسان الدائي و وضع هله اللدود منوط بالقانورل 
دون سوأه 
المادة الخامسة 
لبس للقانون <قى في ان يحرم شيا الا متى كان فيه ضرر للبيئة الاجتاعية ٠‏ وكل 
ما لا يحرمه القانون يكون مباحا فلا يجوز ان يرغ الانسان به 
المأدمٌ السادسة 
ان القانون هو عبارة عن ارادة الجبور ٠‏ فلكل واحد من الجمهور ان يشتّرك في وضعه 
ْ سوا كان ذلك الاشتراك بنفسه أو ؛ بواسطة انب عنك ٠ ٠‏ ويجب أن يكون هلا القانورتف 
واحدً! لجميع ٠‏ اي ان اميم متساوون لديه ٠‏ ولكل واحد منهم المق سيك الوظائف 
والرتي بحسي استعداده ومقدرته ولا يحوز ان يفضل رجل على رجل في هذا الصدهد الا 


بفضيلته ومعارفه 
المادة السأبعة 


لا يجوز القاد الشبهة على رجل ابا كان ولا القبض عليه ولا حجنه الا سه المسائل التي | 








١ 


صحر صرحي 





ينص عليها القانون وبموجب الطرق التي يذكرها ٠‏ وكل مر يغري اولي الامى بعمل 
جائر اوكل موظف “مل تملا جائرا لا ينص عليه القانون يعاقب لا ممالة ٠‏ واذا 
عرد “حمق العقاب 
المادةٌ الثاممة 
لا يجوز ان يعاقب القانون الا العقاب اللازم الضرو ري ٠‏ ولا يجوز ان يعاقب احد 
الا موجب نظام مسنون قبل الجرم وممول به قانونيا قبله 
المادةٌ التأسعة 
كل رجل "يحسب برينًا الى ارك ينبت ذنبه ٠‏ واذا مست الحاجة الى القبض عليه 
نيب ان يقبض عليه بلا شدةٍ الا متى دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ وكل شدة غير ضرور ية 
يعافب صاحبها 
المادة العاشرة 
لا يجوز التعرض لاحد لا ببديه من الافكار حتى في المسائل الدبنية على شرط ارف 
تكون هذه الافكار غير مخلة بالامن العام [ 
الماوة الحادية عشرة 
ان حرية نشرالافكار والآراء حق من حقو قكل انسان ٠‏ فبكل انسان ان يتكلم 
ويكتب وينشر اراءه بحرية ٠‏ ولكر: عليه عهدة ما يكتبه في المسائل التي ينص 
القانون عليبا 
المادةٌ الثانية عشرة 
ان السور على حقوق الناس يستوجب انشاء فوةجمومية اي هيئة حاكة ٠‏ فهذه الميئة 
تنأ اذ لمنفمة الجيع 
المادة الثالتة عشرة 
ا ان المرثة الماكة تمتاج الى نفقات لادارة الشؤوت هب وضع ضربية 
جمومية على جميع الوطنييت ٠‏ اما مقدارهذه الضريية يجب ان يكون مناسبا للالة 
الذين يد فعونها 
المأدة الرابعة عسرة 
لكل الوطنيين المق سيك ان يراقبوا اموال الضر يبة سوا كانت امراقبة بانفسهم أو 
بواسطة نوابهم ٠‏ ولم ايضا البحث عن الوجوه التي تنفق فيها وتعيين ملدة جبابتها 











ئ الماوةٌ الخامسة عَسْرة 
| للبيئة الحأكة والحكومة الحق في ان تسل كل موظفسموبي عن ادارته واععاله وان 
ظ تناقشه الحساب فيبا 
ظ المادةٌ السادسة عشرة 
ظ كل هيئة لا تكون فيبا حقوق الافراد منعونة ضمانة فعلية بواسطة وساي 
ولا تكون فيها السلطة التشريعية ( اي البرلان ) والسلطة التنفيذية ( اي المصكرمءة 
منفصلتين الواحدة عن الاخرى انفصالا تام تكون هيئة غير وستور بة 
المادة السابعة 0 ظ 
يما أن حق الامتلاك من الحقوق امقدسة النني ل ننقض فلا يجوز ع الملكة من 

| احد الا اذا اقتضت المصلحة العمومية ذللك افتضاءك صر#) وني هذه المالة” يعطى لذي 
ظ | تنزع همه مدكيته تعويضا كاف » 
| وكان بيلو يتلوعليهم هذه البنود والناس مصؤون اليه كأن؟ على , وأوسهم الطير ٠‏ ونا 
انى على أ خركلة منها اردفها بقوله ظ 
| «والان اسبمعوا أيه الاخوة ما قرره الجمع الوطني ذيلا لهذه المواد ٠‏ وهوه ارن ! 
1 | الججمع الوطني رغبة في انشاه دستور فرنسوي قد قرر الغفاء بيع النظامات القدوة الني 
ظ | نيخدت ألخرية' والمساواة والمقوق ٠‏ وبنا» علمه ا 5 َف الممئة الاحئاعية امتياز ولا رنب ظ 
ولا وسامات دل كل الناس متساوون فها بينهم » ثم ان بيأورفع فبضته وصاح ملى> فه | 

| تمي الامة 

ذلا ممم الشعب جع هذا النداء خرجت هنه اصوات قصف الرعد في الغام ٠‏ 

| فصاحوا ميم فلتمى” الامة فَلتمبىّ الامة ٠‏ ذلك ان الانسان انتبه سيف جاود. هولاه البشر 
| بعد أن رفد فيهأ ستة فرون قضاها في العبودية ل والاستتداد ٠‏ ذلك أن كل فرد من ظ 
| الافراد الحاضرين شعر بعد كلام بأو أنه صار حرا مسقلا " ماوباسية الم'وق والواحديات [ 
كل واأحد ٠ن‏ بنى بنى الانسان ٠ ٠‏ فلعانق الحاضرونوتداخوا واحذوا ينشدون نتسيد كانت أ 
تعزف به الموسيق حيائذ وهو النشيد الذي يتلى فيساءة الزواج والعاد ومطلعه « اي مكان 
:اهنأ للانسانمن وسط عائاته » وني المقيقة ان البشر صاروا يرورم" انفسهم يوذ عائلة 
ظ واحدة لا.تفدلهم نخوم ولا تقوم بينهم جبال ولا لقموربي مطامم وأوهام ؤ 
| وقد سرى هذا الحياج من ساحة الاحثفال الى اطراف القرية وما جاو رها فاشترك فيه 
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| الاهالي يابتباج ذار تياح ٠ ٠‏ وقد اخرجوا افضل خموره واحسن خيزه وجبنهم و بسطوا الموائد 
[ في الابواب والشوارع يأكلون طربين مسرو رين احنفالاً بعيد اللرية م 

| أما يلوو بيتو وكائرين لجلسوا الى احدى تلك الموائد ياكلون ٠‏ وكان بتو قد جءل 
| محلسه بازاء مجلس كاترين وكان مسرورا جد! ٠‏ اما كائرين انسور قد تبدل.غأ بعد 
أما ممته في خطبة ابيها ٠‏ ذلك ان ايزيدور هومن النبلا* الذيت الغيت امثيازاتهم 
| كانت رى في ذلك الالثاه ذا له ولطبقته ٠‏ وما كان يز يد كراهتها لذلك افتكارها بان 
هذا الالناه بدلا من ان يساويها بازيدور يبعده عنها لاشتداد البغض بييتف 
طبقته وطبقتها 


ا تحت النافذة 6< 


اما يبتو فانه لم يلبثان اصبح مشغول البال بامر ا خر ٠‏ فانه .ما كان يثناو ل منالبوسطه 
رسائل ايزيدور الى كائرين كان يجد عليها اول طايع تور ين ٠‏ وبعد أسبوع رأى عليبا 
طابع ليون ٠‏ وبعد يومينوجد عليها طابع باريز تتحقق ان ايزيدو رخمعه العنيد قد عاد 
الى باريز ٠‏ واذا كان ايزيدور قدعاد الى باريزفانه لا بد ؟ان | بأ تيالى قصره قِ بورصون 
ليكون قريب من كائرين 

وكان بيتو فد رذي بان يكون وسيط بين كاترين وايز يدور انقاذً! للفتاة من مرضبا 
“اكد سئي عيبا من لوث 1 ولكنه كان مع ذلك يمل ان ببقي ايزيدور بعيدا عنها ٠‏ 
فانه قال في نفسه انني أ ح بكاترين وكاترين تحب ايز يدور ولكنني انا قد فارقت كاترين | 
دون مبام مرض حقق "لوت خلاقا لكائرييت التي كادت توت لفراق ايزيدور فهي اذا 
«وعا انها نحبه الى هذا الحد" وهو الا ن بعيدعنها ولا يرجي 
اق 0 اذا برهنت لها على حي لتخقيف شيه هر عذابها ومساعدتها على 
| الشفاء من مرضبأ 

هكذا كان يقول بيتو في مرض كاترين ٠‏ ولكن لما شفيت هذه الفتاة ورأى بيتو على 
غلاف رسالة ايز يدور طابع أدارة البوسطة في باريز وتحقق ارت ايز يدور سيعود الى 
| كائرين وتعود كاترين الى ايز يدور ثارت في نفسهعوامل الحب القدي والغيرة الشديدة٠‏ 














وخشية من ان ياي ايزيدور دون ان يدري به بتو عزم على الذهاب الى غابات بورصون | 
لصيد الارانب فيها ومراقبة حركات كاترين وسكناتها 

وبا كان مهيا نحو هذه الغابة م" بازاء مزرعة الاب يبأو فابصر في احدى النوافذ | 
تنص كاترين وثي تمعن النظر في السبل اماءها ٠‏ فقالفينفسه لا ريب انها تننظر قدومه ٠‏ أ 
وقد أذعه هذأ الفكر في ننسه إذعا مولب ٠‏ غير انه دنا من المزرعة وسل على كاترين فردت له 
التجية بيشاشة وسالته اين تذهب يامسيو بيثو ٠‏ فاجاب افي ذاهس لاصطاد لك بعضا من | 
الارانب يامدموازل كاترين ٠‏ فقال تكاترين اشكرك يامسرو بيت على عنانتك انها ارجو | 
منك ان ترك الذهاب مدة أسبوع الى البوسطة لافنقاد الرسائل فانذلك لا يجدي ننعا٠‏ | 
تمركت هنا اشيجان بيتو فقال لما ولكني اخشى ياسيد تي من عاقبة هذا كله فانني ارى | 
الاب بياو متغيرًا أما رأبت شيثًاً من ذلك ٠‏ فتنهدت كاترين وقالت بلى قد شاهدت45' 
منه ٠‏ فقال بيتو فانا اخشى على الذي كان السبب في هذا التغييرمن ان يصيبه مكروه 5 | 
| تعبلين ٠‏ فاصفر وجه كاترين هنا وقالت لماذا ثقول « الذي » ولا ثقول « الني ٠»‏ فصاح يبتو | 
كيف ياسيد تي هل انت مخشين مكروهاً ظ 

ولكن ما كاد بيتو يتم سوّاله حتى قالت له كاترين اسكت فان الي قادم ٠‏ فاللفت يبتو | 
فابصر بياو قادما الى المزرعة على جواد ينهب الارض نيبا ٠‏ .ولا صار بياو قريب من النافذة 
تفرس في التخص الواقف محتها ليعرفه واذ عرفه صاح به ما جاء بك ياييتو ٠‏ فقأل يبتو 
جئت أيها الاب بيو لامد حبائلي للاراننف في الغابات القريبة ٠‏ فقال_ له وهل تغدى 
عندنا ٠‏ فاجاب بيتو حب وكرامة فدخل بيو الى المزرعة ووراءه بيئو ليتغدى عنده 
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البددقية لقتل الذئب 96 
ولا جلسوا على مائدة الطعام التفت يلوالى بتو وقال ماعهدتك هما يأ بثو فلاذا 
تطلب الارانب في الغابات٠‏ فقال بيتو انما اطلبها لمدموازل كاتريت ياسيدي؛ لا لي ٠‏ 
فقاال سلو وقد رفم رأسه ٠‏ لقد أصبيةة لامها صارت لانتأكل ولا لسرب انظر 





الى صحفتها 
فاللفت بيتو فراى ان كاترين لم ؛تناول من صصحفتها الماوة باللحهمم سوى ماعقتييتف 
من المرق 


اما كاترئن فازدادت اصفرارا وفالت ٠‏ لقد تناولت يا ابت كاساأ مري اللبن قبل 
قدومك وهذا هو ااسبب في عدم طلبي للطعام . ٠‏ فاجاب بيلو: أنا لا اسل عر السبب 
ولكنني اشير الى امر ثابت ٠‏ م رفع راسه ونظر المىساحة الدار وقالهذا صاحبنا كلو يس٠‏ 
فقأل بيتوواي شان له هنا ٠‏ فقال بياواذا كنت تحب الصيد يا بيتو فانا احبه ايضاً 

وحينئذ دل الا بكلو يس وني بده بندقية بياو المشبورة وقد اصلحهاوص بلا ثلاث 
عشرة رصاصة ٠‏ و بيها كارك قادما بها الى المزرءة اطلق احدى رصاصاتها فقتل بها ارنا 
وابق الاثنني عشرة رصاصة الى صاحبها ودفعها اليه ٠‏ فتناولما بياووقال له كيف وجدت 
بندفيتي ٠‏ قال | أجد بندقية مثلها ولكنك لم لقل لي لاي صيد لذذها ألصيد الخازير 
الدري أم سوأه اه فانني صبت الزصاصات صغيرة في ا تصلح لقتل الكنازير ٠فاجاب‏ يمأو كلا 
انفي لا اروم صيد المنازيربها ٠‏ ققال بيتوفاذا اذّ! تروم ان لتصيد هل تطلب الارانب 
مث ٠‏ فاجان كلا ٠‏ نقال_ اذا تريد صيد الطيور ٠‏ فاجاب بيأو وقد ا عب سكلا" 
فقال بيتو فاذا كنت لا تروم صيد الخنازيز ولا الارانب ولا الطيور فا ءعساك ثروم ارت 
نتصيد ٠‏ فاجحاب ب بيلواروم صيد الذئاب 

وأو نظر بيتو الى كاترين في هذه الساعة لرأى وجهبا مصبوءً بلون كلون الاموات ٠‏ 
أما بيأوفانه اسعر في حد ينه فقال ٠‏ في ضواحي المزرعة ذئب عملت بوجوده في العام لماي أ 
' ذهب 0 انه لا يعود كن اما ١‏ بلغوثي فق ولأ الاسبوع أنه عاد فاعددت هذه 





كاد يك وكأقومرف قز اضطراباً واصفرار دا ف كد ابوها يع كلامه حني 


وا“اريب سي جيب ابيب اناري يبيب با با يي بت 


نهضت بعئف انطلب الخروج من الغرفة مخافة أن يغمى عليها أمام ابيبا ٠ ٠‏ فلا رآعا باووش أ 
| في تاك امال ازداد تعبيسا ١اما‏ بيتو الذي لم يكن فد بم شه فانه قام وتبعها ليسالما ماذا ‏ 
اصابها ٠‏ فلا طت ارين هو الغرفة وصارت في عرفه بازائها مقط على الارضتاترة | 


العزم وصارت تبي ولقول 1 ه لقد عرف بقدومه وهو ينوي فتله 


”5 ممعم يبتوهذا الكلام ادتنار عقله بذتة وم “بالكلام واذا بدوت يبأو ينأديه قصب / 


من باب الغرفة ٠‏ يبتو بيتو ٠‏ ٠أي‏ شذل لك هناك ١ ٠‏ ذا كنت حقيقة قد جئت لصيد أ 


الاراف فمجل بالذهاب والا مغى وقت الصيد ٠‏ فاجاب بتو المسكين١‏ حقا يا مسيو ييلو | 


اني م أجيء الا لديد الاراني ٠‏ فقال بيلو بصوته الجهوري ٠‏ فاذا تنلظراذ! ٠‏ فعلبيةو | 
أنه لا يحد واب لمذا السوّال فقأم دخرج من المزرعة قاصدا المرش وهو ثارة سير وتارة 


يلتفت ٠‏ اما كاترين فانها نهضت وسارت الى غرفتها واقفلت البابٍ وراءها ٠‏ فلا سم | 


ابوها صوت اقفال الباب قال « اقفليه اقفليه ايتها التعيسة فانني لا انتظر الذئب .رن أ 


هذا المكان » 


ظ 


الفصل الثامن عشر 
36 بينو يكن 6 

اما بيتو فانه لما صار في امرش كان يفتكر بكاترين وابيها لا بالاراف ٠‏ لاس تحت| 
تجرة ومن هناك اخذ يرافب مزرعة الاب بيلو و يفتكر بالمديبة القادمة 

وكان المساه قد امسبى وااشعس اخذت لتوارىسيه الافق فازداد بيمو انتبام) لنوافذ ا 
المزرعة وبابها 

وأول امر شاهده انفتاح باب المزرعة وخروج الاب كلو يس منه ٠‏ ثم بعد حين ظبر 
الاب بيلو في نافذة غرفته وفي يده بندفيته وهو يحشوها متانا كا اوصاه الا بكاو يس ٠‏ 
وقد شاهد بيتو سد دون ان يكون لبيلو ارن يشادده لانه كان متببًا باشجار الغابة 

وكانت نت نافذة الاب بيلو فوق نافذة كاترين وكانتث كاترين قد فحت نأفذتبأ وجلست ' 
فيبأ وا والغابة ولكن بيلولم يكن يستطيع ارث يراها الا اذا مدت كاترين 
رأسبا من النافذةٌ ٠‏ وكانت نافذة كاترين في الطبقة 0 وش قر ببه من الارض 


و بعد حين غابت أ لبمس في كبف المغيس وهب ب على ال الغأية ب نم المساء اد لاسل 45 
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ظ ١ه‏ # فر لسه الادلى * 


لاي 1 لالمبايا اير جيسن تنجسيي :<. <ه 


ظ يودع كوكب النهار ٠‏ فازدادت كاترين تطاعاً الى السهل والنفاناً الى جوانبه ٠‏ فادرك بمو 
في الحال انها تنتظر قادما ٠‏ فقال في نفسه من عدي ان يكون هذا القادم غير الفيكونت 
ايزيدور دي شارني ٠‏ وني الحال تمثل له أن الخطر صار قر يبا ٠‏ فان بياو بعد ارك حشا 
بندفيته بتأنر ره عارضتى النافذة الى الداخل وجاس وراءهيا يرافب الطريق حتى اذا 
جاه الحم فتله برصاصة واحدة ٠‏ فقال بيتو في ننسه ماذا يجب علي" الآآن ارك اصنع ٠‏ 
خدنته ننسه أن ينض و لسرع الى قصرايز يدو ردي شار في في بورصون و يوففه على هذا 
الادر ٠‏ ولكنه لم يابث ث أن عدل عن هذا الفكر لان كاترين لم تعهد به اليه فضلا عن أنه 

ظ لا يبعد اذا عل الفيكونت بالخط ر أن يطليه ويقتحمه دون ع الو اق فكورىي كالاحث 

| عن حتفه بظلفه 

أ وسنا كان بيثو مفكرًا فيهذه الاءور وكله عينان شاخصنان بنافذة الاب ببلو و بنافذة 

| كاتري نكان الليل فد ارخي سدوله ودخلت الطبيعة في سبات الليل و راحة الظلام 

م تكائفت ستائر الليلو بعدحينراىبيتو من مكانه شبحا يلوح في نافذة كاترين ٠‏ وكان | 
بثو قد تعود النظر في الطادم لانه الف السير فيه لصد الارأانقي الاحراش حدق جيد!| ظ 
| في النافذة فابصران الشبح شبح شخص نازل هنها لا شبح تخص صاعد اليها ٠‏ تتجقق في | 
الحال ان كاترين عزمت على الذهاب بنفسها الى بوره رث لانذار ايزيدور بالحطر الذي أ 
يتبدد حياته اذا دنا من المزرءة ٠‏ تخفق عند ذلك قلب بيتو خنقانًا شديدً! ٠‏ وما زاد 
خفقانه انه عل ا نكاتئزين اذا خطت خطوتين في الطريق فان بيلو الذي كاري يراقب 
الطريق من و راء النافذة لا بد ان يراها 
اما كائرين فانما لما صارت عل الارض وقفت وترودت بين اركل أسير في السبل في 
أقرب الطرق الى 0-5 وبين ارتف نسير على موازاة جدران اازرعة وتعطف بعد ذلاك 
على بورصون خوفاً من ان يرادا احد منما ٠‏ فسرٌ بيتو لما شعر بانها افتحكرت بالمسير علي 
موازاة الجدران بسي الوب - ١‏ بايث اريف رآها اخذت تسير 
محنية كن يسرق الطى في السهل امام امزرعة فباله سيرها هذا لانه عل ما وراءه 
ذلك ان كاترين لم تصر تجاه النافذة التى كان ابوها وراءها حتى اننتحت هذه النافذة 
بتآنر وبرز منها رأس بيلو + فتاردم بيتو لانه ع أن بيلو قد راى شيحها ٠‏ وبعد هنيبة 

ظ العب الاس وم ضر دفيقة على الحابه حتى قم با اليه خوج به لو وف بده 

| بندقيته ٠‏ ونه يدلا" من أن ي- سيرني اثر ابنته ثار في طربق اغرى اخصر من طربقه | 
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ونشي نودي الى منعطف الطريق الموّدية الى بورصون ليقبلع الاريق على أبنته فيها 

فعم يبتو حينئذر انه يجب عليه ان و5 يديع ثأئية واحدة ٠‏ فنهبض ككالبرق الخاطف 
واطلق ساقيه للريح ليلائي كاترين قبل وصوها الى منعطف الطريق حيث يكن دلا ابوهأ 
و يوقفها على الخطر الذي أمامها ٠‏ فلم عض عليه بضع دفائق راكضا حتى قارب كاترين 
فكن لها بين الاتجار لكي لا يذعرها 

و بعد هديبة وصلت كائرين الى مكنه ونش تركض بقدم خفيفة وتلبث موث التعب 
والموف ٠‏ فنهض بيتو من مكانه و برز لما قائلا” انا بيعو ٠وقد‏ قصد بذلك؛ أن تعرفه حين 
بروزه لئلا يخيفبا ظبوره على حين بغتة ٠‏ ومع ذلك فان الفتاة خافت خوفاً شديد ا حين 
رؤيتها شبحا امامها وصرخت صوبًا خفيًا ٠‏ ثم انها ما عرفته قالت له 

هذا أنت يأمسيو بيتو 

فاجاب بيتو ارجعي أرجعي يامدهواز لكائرين فان اباك علم بخروجك فسار يطلبك 

فقالت كائرين بصوت مله الياس والمكاء ٠‏ ومن « يخبره » بم#أ جرى فاننيي اخثى 
قدومه وهلا كه 

نقال بيتو كوني مسر يحة البال يايد يفاني كن لايزيدور فيهذه الجهات وهتى رابته 
فادما الى المزرعة اطاءئه على الام ٠‏ فعودي في المال الى غرفتك 

فد تكاترين يدها الى بتو وقالت له شكرًا شكرًا للك يا بيتو فاك تنقذ نفسين 
قِ أن وأحد 

فاجاب بيتوكل شيى هين في سبيلك يامدمواز ل كاترين لانني انا احبك أيضاً 

6 ان كاترين عادت ادراجها الى غرفتها فدخلت اليها من النافذة التي خرجت منها 
واغلقت النافذة وراءها ٠‏ اما بتو فانه قصد اتجارًا قديمة من الصفصاف كانت قائمة على 
مسافة عشرين خطوة من المزرءعة وجاس في جوف احدها يننظر في سكون ذلك اليل قدوم 
الفيكوت ايز يدور دي ذارفي ليجذره من الخطر الذي يتهدد حياته 
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ولكن لم يسلقر ييتوفي جوف جذرع الصغصافة القدئة حني ممم وفع اقدام من جوسة 
المرش فاصتى جيد | فوجدها ثقيلة فعلم ان اقدام الشاب ايزيدور اخف منها ٠‏ و بعد 
حين دنا القادم من جهة شجر الصفصاف فتبينه بيتو فاذا به الاب بيأو و بندقيته على كتنه 
وقد عاد من امرش لانه لم يجد فيه احد!| سب ان عينيه قد خدعتاه وان الشبح الذي 
رآ يكن شبن ظ 

غير ان بيعولم يلبث ان تحقق أن بياو يقصد تجر الصفصاف نفاف ان يكون قد قصد 
الاختباء بها ليكن لايزيدور ٠‏ وقد كان خوف بيثو في محله ٠‏ ولذلك لم يدن” بياو درن 
جر الصفصافحتي خرج بيتو متانياً من جوف الصغصافة وهيط الى حفرة كانت نحت جزع 
الجرة وجلس فيبا 

وكانت الريشديدة العسف فل اسع بيلولييتوحركة وكان بيلو يعرف تلك الاشجار 
فقصد انضخمها و النى كان بيتو جالس) في جذعها وجلس في نفس المكان الذي كان يبتو 
جالسا فيه وفد جعل بندقيته بين يديه 

فبناك عليه اصبح بياو في نقر جذع الشحرة فوق وبيتوفي الحفرة الني تحت ظ 

غير ان بيث و كان يرى بيلو ولكن بيلولم يكن يرى بيتو ولا درى بوجوده هناك 

فاخذ بيتو يتامل في اصطوانة البددقية المنضضة التي كانت تسطع سيك جوف الليل 
ويدعو في ننسه ان لا يحضر ايزيدور لانه اذا حض رلم يقدر على انذاره بالحطر 
فيبلك لا جحالة 

وحينئذ نظن كاترين ان ببتو قد خانها ولعمد اهمال انذار ايزيدور وهذا الظن يدي ظ 
قلب ببتو الكريم و يقصف ظبره قصفأ ظ 

وبينا كان بثو يفكر في مثل ذلك واذا به لسممع وفع حوافر خيل على الطريق الموصلة 
الى المزرعة فالتفت فوقه فوجد أن بياو قد هيأ بندقيته وقد اخدٌ ينحني ويمد بصره الىالطريق 
ليلحقق القادم 

وكان الجواد القادم ينهب الارض نهب وقد اصاب حافره بلاطة في طريقه فثار متها 
الشرر لشدةٌ الصدمة ٠‏ وما زال به الفارس حتى وصل الى تجرة فر ببة من المزرعة فترجل | 












عنه ور بطه بهاتم اتجه نحو المزرعة 
فافنى حينئف بياو كا يقعى الايث ث قبل الوثوب ووجه م بندفيه نحو النحص ثم فم 
القوس ليوري الزناد ٠‏ شمع يبتو صوث فتح القوس فوقراسه فاخذ يمض يده من اليأس 
و نشد شعره و ٠‏ أما يلو فانه ا يلبث أن اعاد البددقية عن 
حكتنه لانه راى ان التخص لا يزال بعيدا وخشي ان يخطئه فلا يصبيه 
وكان ذلك| لتخص وهو أيز بد ور نفسه قد أخذ يدنو من نافذةكائرين . ٠‏ فلا توسط 
الطريق اليها سدد ببلو بندفيته اليه مرة ثانية وييتو ناظر اليه من محته وكأنه على نار حامية ٠‏ 
| ولكن بيلو اعاد البندقية هذه المرة ايض لان الجال كان بعيدً! ايض ظ 
وبعد حين وصل ايزيدور الى نافذة كاترينوصار الجال فريا فسدد يلو بندقبتهالبه 
يحب باع ميك ا حنئد ا.يزيدور على النافذة ثلاث مرات قرعا معروفاً عند 
كاتريرك ٠‏ فا امم أيزيدور القرعة النالنة حتى شد يلو يده على القوس واطلق 
| نار البددفية [ 
فنظر بيثو من فوق راسه ان البندقية قد اطلقت ٠‏ ولكبه لم مع من صوت الطلق 
| سوك وقع لناد يعلوه الشرر نفس الصعداء وعلم ان الطلق ل فرج من البشدقية 
ظ وكانت نافذة كائرين قد انفلحت وظبرت كاترين فيبا تمد ذراعيبا الى ايزيدور ٠‏ 
افلا راي ايزيدور شرر النار في الصفصافة وسعم صوث قوس البندقية علم مأ كان مخبوها 
فم باليجوم على الصغصافة, لانتحام نار صاحبها ٠‏ ولكن كاترين تعلقت به وصاحت في اذنه ٠‏ 
3 الي هذا ابي ٠ ٠‏ فانم بننسك٠‏ 2 ثم انها اخدذت تحذ به من النافدة الىالغرفة 
ظ وكان يلو قد زاد البارود من تقب البندقية من جهة القوس ليجدث الاتمصال ينه 
وبين بارود الطلق .تم انه سدد البندقيةمىة ثانية ورام اطلافها ٠‏ ولكنهراى ان كاترين 
وايزيدو ر اصبحا فيالنافذة خئلطين ثقر يبا عفشي اذا اطلق عل ايزيدور ان “تصاب كاترين. 
ولذلك أعاد بندفيته وهو يعض شفتيه من الخحنق والغيظ 
وكانت كاترين في اثناء ذلك قد جذبت ايزيدور الى داخل الغرفة ٠‏ فلا راى يلو 
ذلك نزل من مكانه وسار ركضا الى الجاب النافي من المزرعة 
اما صاحبنا بيتو فلا راى ذلك علم ان بيلو يقصد الجانب الثاني ليككن لاز يدور فيه 
عبله ا نكاترين ستدعه يفرمنه ٠‏ فوثي في الخال مرن مكانه وثبة الظبي النافرواطلق 
| سافيه للريح ٠‏ وما زال راكضا حتى وصل الى نافذة كائرين ٠‏ فوثب منها الى داخل الغرفة 
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فلم يد فيها احدًا فسار ركضًا الى الدار ومنها قصد جدار المزرعة الثاني فوجد ايزيدور | 
يتسلق هذا الجدار وكاثر ين تودعه ٠‏ فصاح به بوثو أممرع أسرع يمسيو أايزيدور ولا تضم 
الوفت ٠‏ فوثب أيزيدور عن الجدارواخانى في الظلام 
اما كائرين فانها كادت أسقط على الارض من شدة الحوف والتعب وبينا في يه 
هذه الخالة واذا بها هم صهيل جواد في امارج فقالت هذا جواده ٠‏ و بعد برهة سمت 
صوت وقع حوافر الجواد على الطر يق وهو يركض باشد فوته ٠‏ فقالت لقد سار وتجا ٠‏ 
ولحكنا 1 نفه بهذه الككلة حتى دوى في الففاء صوت طلق ناري وتلاه طلق آخر ٠‏ 
فكادت كاترين عر لعلها ان اباها قد اطلق النارعليى أءز يدور 
اما بيتو فبداً روعها وقال لها امععي لنرى اذا كان الإواد قد وقف اوظل سائرا ٠‏ 
وأذ أصغيا مععا وقم حوافر الجواد من بعيد فعلا ان فارسه قد تجا عليه ٠‏ فتنفس كلاهما 
الصعداه ٠‏ وقال بتو ٠‏ لا بد من نجاته فان اليد لا تصيب في الليل 5 تصيب في النهار 
فضل” عن انها لا*بد ان ترجف اذا كانت تطاق الموت عل اسان 
وكانت كاترين قد سقطت على الارض من الضعف فاتحنى ببتو وهم بانهاضها وهو يقول 
هبي ياسيدتي فان اباك لا بد ان ياني 
أ فرفعت الفتاة راسبا وسالته ٠‏ الى اين 
فقال الي غرفتك 
فقالت لا ٠‏ لا اذهب الى غرفتي لانني اريد ان افطع كل علاقة ينيد بين اللجل | 
الذي رام قثل ٠٠٠١‏ حبدي ظ 
فقال بيتو ماذا تقولين 
فقالت كاترين بغضب افول انني اروم الآن الخروج من المزرعة فبللديك مكارف 
ظ لاختي> به يأمسيو ببتو ظ 
فاجاب بيتووهو يحك راسه نم اخبئك اذا اردت, ولكن ماذا يقولالاب بباو ٠‏ فقالت أ 
| الفتاة بغضتٍ ايضاً فلت لك اروم فطم كل علاقة لي بيني وبين الرجل الذي رام قتله ٠٠‏ 
وكان الغضب يحمي رشدها ويثيرفي نفسها اقكارا غرببة ثقرب من الجنون ٠‏ ورها 
كان ذلك ناشمًا ايضاً عن حجارا من مشاهدة ابيها بعد ما جري 
ولا رات الفتاة ان بيتومتردد قالت له ٠‏ مالك لا تجيبني ٠‏ انني الآن مغادرة هذا أ 
المكان فهل لتبعنى ام لا ٠‏ فقال ببتوكيف لا اتبعك يامدموازل كاترين ٠‏ قالت فهلم. 
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وع سيت واياه عط برها احد في خروجها وم يعرف احد الكان الذي اختبأت ' 


الفصل العشرون 
ىد يعد ألزو بعة 1 

وقي صباح اليوم النائي سكنت الزوبعة و*همدت الريم وبرزت العين 0 
الكثيفة فقام عرال المزرعة الى اعياطهم كأ ن لم يكن : ثى1 ما جرى ٠‏ غير أن بعضهم فالوا 
وم خارجون : ان الكلاب نيخت 1 في هذا اللبل وفد “ممع طلقان اررار في 
منلصف الليل 

هذا كل ما ظبر لعال امزرعة من ذلك الاضطراب الشديد الذي حدث نيه المزرعة 
في تلك الليلة ٠‏ واما بيلو فانه لم يرقد له جنر في ذلات الليل ٠‏ ولا اشرق الجر فام الى 
المكان الذي كان الجواد مر بوطأ فيه فوجد خيطً من الدماء تمدود! ه من ذلك المكان الى 
مسافة بعيدة ٠‏ فتنهد وثارت نفسه كلما لرؤيته دم ذلك الرجل الذي يعبث بشرنه ٠‏ ثم 
عاد الى المزرءة ليرى ابنته و يناقشها المساب على هذه الدنايا ٠‏ فوقف امام غرفتب! وصاح 
بغضب : كاترين ٠‏ فلم يجبه احد ٠‏ فصاح مرة اخرى : كاترينكائرين ٠‏ فلم.يحبه احد” 
ايض ٠‏ فارتاب بيلو حيائذ في ذهابها من ازرعة ولحال خمدت ثورة نفسه وتغير صوته من 
الحشونة الى الرقة ٠‏ فنادى بصوت لطيف ٠‏ كاترين كاترين ٠‏ فل يجبه احد ايضأ 

فدخل حينئد بقدم مرتجفة الى غرفة كاترين فوجدها خالية خاوية فاضطربت نفس 
هذا الرجل الذي لا تضطرب له نفس وكاد بكي لو لم يكن مقدودً! من جلد ٠‏ تجا 
وخرج المودار المزرعة وعلى وجهه علاءات الغيظ واليأس ٠‏ فوجد فيبأ زوجثه مدام بيأو 
وكانت تجهل سبب غضبه فسالته متاطفة اين كاترين فاننى لا اراها يه هذا الماح . 
| فخص سيلو بر يقه وكاذ بنصدع صدره ولكنه عار اش واجاب أم ته بهد وق ٠ ٠‏ ان كاترين 
ظ | سافرت لتبديل المواء عند عمتها ٠‏ لحزنت الام لفراق ابنتها ولا سيا لان فرافها كارت 
ظ خاي ماله ٠‏ وهل تطول مدة اقامتها هناك ٠‏ فاجاب بيلو يغضب لا اءلم ٠‏ فسارت 
١‏ لى مطبخها وجلست تبج على فراق ابنتها ٠‏ اما بيلو فانه قصد المائدة لياكل فلم يقدر ان 
| يتلم لقمة واحدة فتناول زجاجةمن نبيذ بورغونيا وافرغها في جوفه دفعة واحدة ٠ ٠‏ مطلب 
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جواده فركبه وهام على وجهه في تلك السهول والاحراش لعله يتعزى عن فراق ابنته أو 
| يحد اثرا لها 

وأمأ بيتو فان الصباح أصبح عليه وهو جالس في غرفته في قرية هرامونت ولكن بعضا 
من سكان هذه القرية رابهم منه ام في تلك الليلة٠‏ فان بعضهم ر وى انه شاهذه عائد”ا 
الى القرية في الساءة الرابعة بعد مناصف الليل٠‏ و بعضهم روى انه كان في الساعةالثانية | [ 
5 ككرة كاو يس على مسافة سثة أميال من قرية هرامونت فشاهد هناللك بيتو سائرًا وهو | 
محمل ١‏ 1 بين بديه ٠‏ ولذلك كان السكان في ذلك الصباح يتكلمون عرن بتو | 
وسالون عنه 

وكان بيتولم يذق الكرى في تاك الليلة ايض ٠‏ وفد شاركه في هذا الامى الد كتور 
ينال الذي شهدناه يطب بكاترين ٠‏ فانه ما انتقفت ساءة بعد منلصف الليل حتى فرع 
حرس مازله قِ فيلله كوتر به قرعأ شد بد ير افشدم الباب اوج خادم النيكونت يز يدور دي 
شارني يدعوه ان يسرع الى منزل الفيكونت وياخذ معه آلة الجراحة ٠‏ وكان اللادم قد 
جاه بجواد للدكتور لسرع عليه الى سيده ٠‏ فركب الدكتور الجواد وسار عليه الى منزل 
شارف في بورصون فوجد الفيكونت مصابا بجحرحين واحد سيف جنبه وواحد في كتنه 
والاول اشد خطرا من الثاني ٠‏ فان رصاصة ال كائرين كانت قد خرقت ا +إإدفي الجنب 
وخرجت هن مكان | خردون أن تصدب عورا رئيس واما رصاصة الكتف فانها للدت 
الجلل لس ٠‏ فشهد الدكتور المرحين و بشر المصاب بالسلامة ٠‏ قد يده ايزيدور وناوله 
5 ذهب وقال له خذ هذا المبلغ'ايها الدكتور ولكن لا نتكل عن جرحي لاحد ٠‏ فاجابه 
هلا الدكثور الفاضل : ان اجرة زيار ني لا نتجاوز حمسة وكات ناذا رسك ني السكوت 
فلا تدقع لي أكثر منها 

م مد الدكتور بده ولم ياخذ من تلك القيمة سوى خمسة ة فرنكات ٠‏ ولكنه فال لَه 
انه سيعود الى ز يارته مرتين افتقاد! الجرحيه 








واما بيلو فانه بعد ان جال ليلا بين السبول والغابات نزل عن جواده وجلس نحت 
شحرة هناك واخذ يفتكر ٠‏ وهاذا كان يفتكر + كارث بفتكر بالليلة البارحة وما عدشفيا 

ن الاهوال 

وكان عا الغابة قد انعش نفسه فعاد اليه صوابه ٠‏ فصار يقول في نفسه وهو جالس ظ 


0 


يفشك م مانت كائرين مانت كاترين ٠‏ لقد اجترأات” على الحروج سر لقى ا مزرعة ومفارقة ظ 
الببتفانا اعتبر بعد الآن انها مانت ولم ببق“لها وجود ٠‏ وك كنت” افضل ان توت على : 
ان تبين عياتها ونفسبا هذه الاهانة ظ 
لقد اخطأت” في تركي المزرعة وانابتها منالي مد غيالي في بار يز فان ذلك اطلق لما ؛ 
عنان الحرية وجعلها في امن من كل مراقبة ٠‏ ولكن كيف العمل فان امها غير قادرة على 
ادارة امزرعة مثلها ٠‏ فياتعاسة منزل تكورت فيه الام جاملة بسيطة والابنة نييهة 
طاشة ' 
ولكن هل الذنب ذنب كاترين ام ذنب ذلك اللي ٠لا‏ لا.. الذنب ذنبها ١‏ 
كليها ٠٠١‏ لانها كلاها قد اشتركا في الشر ٠‏ ولكن ذنبه افظم من ذنبها وأذلك رمت 
غسل ذنبه بدمائه ٠٠‏ 
ثم اطرق بياوهنيهة وجعل يفتكر ايض ٠‏ فراى وهو يفتكرانه قد اخطأ سيك مطاردة | 
ايزيدور لقتله ٠‏ ظ 
هل أن ذلك الفتى منفرد بين الناس بالاعنداء على بنات الناس ٠‏ كلا فارص ابناء | 
النبلاء لا م” لم غيرمطاردة بنات الشءب لاقتناصهن ٠‏ واذا كان هؤلاء الابناالايجبون ظ 
بنات الشعب وا بالأم لا يتزلفون الى الملك طلبا ماله اي مال الشعب ايضاً فاذا يصنعون ٠‏ 
واي عمل بعملون ٠‏ فالشر الذي اصاب بياواذً! ناثي1 عن طبقة باسرها لاءر: رجل | 
واحد ٠‏ ثم ذ بيلوالاحلفال باعلان حقوق الانسان ورفض الاب فورتيه الصلاة للشعب ظ 
فاخذ يقول في نفسه وهو جالس تحت التجرة في الحرش والريج تعبث بشعره وثيابه ٠‏ | 
« هذا هو مفتاح الثورة التي قام الشعب اليها ٠‏ وكانني فد ذفت الآنكل خلبا ١‏ | 
فان الملك ببئزالضرائب من الشعب ليدفقها على حرو به وملاذه ومطأمعه ٠‏ والا كليروس ظ 
يدج لعلى الشعب ليبقيه في الطاعة للك ٠‏ فكانه راعر يسك البقرة جيد! ليتتمكن حاليها | 
من حلبها جيد! ٠‏ وتحت الملك والا كلوروس طبقة النبلاء وهولاء يشاركون الملك يذ | 
الاموال التى يبتزها .من الشءيوفي مقابلة ذلك بسكتون عنه و يساعدونه في اعاله ٠وابناه‏ 
هولاه النبلاء ينصرفون الى افتناص بنات الشعب غير حاسبين لله وللناس حساباً ٠‏ وغير 
عابئين بشرف او تخوة أو شهامة ٠‏ 
فالشعب اذا هو الححر الكبير القائُ عليه بناة كل مماكة ٠‏ الشعي هو البقرة الماوب 
ظ البفى بعتم يخيراتها الحكام والدلاة والا كليروس دون ان يذكروا فضلبا ٠‏ بدلا من ان | 


تقتل فتى غرا لانه تطاول علىالاعراض يحب ان نهبهبة واحدة لقبيد الماك بالدمجور 
وجعل نبلاءه وابنا>م خداما للامة لا اسيادها ٠‏ وايق..اف الا كليروس عند حده حتى 
| يرك التدجيل واتزعبلات ولا يع المشرالا الفضائل الدينية الأقيقية التي ترفع ننوس 
| الشعب وترقٍ سروه 
ؤ محكذا تكلم بيلو بعد ذلك الجرح الذي شطرقلبه ٠‏ وقد راى ان هذه الاقكار أ 
وجب عودته آلى باريز للسعي والتمل فعزم على السفر اليا لينلقم لنفسه ولاخوانه ابناء 
الشعمب عن ذلك الذل الذي كن نيره من عن اأشّءب مده قرون عديدة 
فهل كان بلو مخطمً ام مصيبًا بهذه الافكار + نلك مسالة جديرة كل 
بحث واعتبار 
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النصل الواحد والعشرورن 
0ق يمين الامانة لد ستور 6 
( الخالف في ساحه مارس ) 

ذكرنا من قبل ما كان من اتجاد الولايات الفرنسوية بعد تخالفها ونزيد الآن ار | 
شعوب اوربا راقبا هذا الاتحاد والتمالف ٠‏ وذللك أن اوربا نفسها كانت ولا ثزالل تشعر أ 
انه سيية عليه يوم ككرن فيه شعوبها كلها متحدة متقالفة كا كانت الام اليوانة ٠‏ وككن | 
دتي يجي * هذا اليوم 9 وق اي فرن يكون ؟ ابه 1 
غير ان الولايات الفرنسوية لم تكن مكتفية بذلك التحافالنظري بلكانت تروم الها | 
فعلياً وأذلك بعثت المدن الفرنسوية تطلب من بار يزان تكون على اسلعداد لقبول زيارة 
ابنائها احثفالة بالاتحاد الفرنسوي ٠‏ فلا ورى بذلك الملك واعضاء الجمع الوطني أوجسوأ 
خيفة منه ٠‏ أما ميرابو فانه افنم الملك بفائدته لارف انصار الملكبة في الولايات | 





اكثرءدد! منهم في باريز 

وبناة عليه ثقرر ان يقام في ١+‏ يوليو من عام ١,8٠‏ احلفال عظيم في ساحة مارس 
تأبيدً! لذلك التحالف 

فلا باخ هذا الامر الى الولايات قام سكانها على ساق وقدم وزحفوا الى بار يز الوقا. 
الونا ومئات اأوف ٠‏ فكان منظرثم على الطريق في غابة الببجة ٠‏ وقد ساروا من بلادم 
الى باريزدون ان يحسبوا حساب ١‏ كلهم وشربهم اعتاد ‏ على حسن ضيافة المدث الني 
ينزلون فيها ٠‏ وفي الحقيقة ان سكان هذه المدن كانوا مهبونهم كل ما كانوا بحاجة اليه ٠‏ 
ولا وصلوا الى بار زغصت العاصعة بهم فاهعّت الحكومة بتدبير امأكن يببتون فيبا واخذ | 
البار يزبون"ينزلون اليهم من النوافذ والسطوح طعاما وشرابا ٠‏ كن فرنسا كلها زحفت | 
يومف الى بار يز لله ضر حفاة التحالف وثقسم يمين الامانة للدستور في حضرة السلطة الشرعية 

وكانت تلك الجاهير في زحفبا الى بار يز تنشد نشيد! لطيفا ٠‏ وهذا النشيد لا علاقة 
له بالنشيد الدموي الذي صار الشعب ينشده في سنة 17/47 فانه في هذا العام كان ينشد 


سنرى سترى سنرى20 كل الاشراف طى المصباح سترىي سنرى سارى 
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ع ظ 
ظ ولكنه اليوم كان ينسك 
ظ الشعب يادي بهذا اليوم سنرى سنترى سنرى2 يحسب قوأعد الانجيل ؤ 
سغرى سخرق سأرى كل شي فينم بقوة الشارعين الذي يرفع نفسه ميم وضيعاً 
والذي يضع نفسه بدي رفيعاً ظ 
وكان هذا النشيد اللطيف بثابة صوت خارج يومد من حميع افواه الامة الفرنسوية | 
0 ولأ وصل هو ذلا* السكان الى باريزكانت وسيم ملقدةٌ بنار الحب للدستور ولللاك»٠‏ 
فكانوا اذا قاباوا رئيس الججمع الوطني كشفوا رؤوسهم احتراما ساحوا « فلتخي الامة » 
واذا فايلوا الملك حثوا باحترام أمأمه وصاحوا « فى الملك والماحة 
ولكن الملك والملكة لم ينها هذا الاحثرا م القلي : فاجانا عليه 590 احسنا ا“تخدامه 
الاسلفادا مئة فوائد عظهة ٠‏ ومن اين ليا أن يفهاه ونيجسنا استخدامه وها لا ككرلها غير أ 
الفرار من باريز 
: 
ظ 








ولا اقرب دم 4 يوليو ظبر أن المملة لاستطيعون اكال المحدات في ساحة مارس 
قبل ذلك اليوم كيف من تأخير ميعاد الحفلة ٠‏ أما الشءب فلا باغه أمر التأخير أنبرى منه 
مائة الف رجل وذهبوا لساءدة المفار ين وامبدين يغ الساحة ٠‏ فاضطرت ادارة التمل | ظ 
لي تسليههم العمل في اليل وتركت لتماتها الملني النهار فلم يات يوم 14 يوليو حتيكانت | 
الساحة 0 المحدات [ 
نوا قد اقاموا فيها مذيم) عشبا يمسهونه مذي الوطن للاحنفال بقداس فيه شبوا 
وما للك والملكة ورئيس الجمع الوطني ٠‏ ولا حان وقت الامنقالي.. نر احم | 
اناس حول الساحة فامئلا" ت بهم وكانوا 5 الوا "كخيرة : وم يهتفون فَلتى الامة 
| فا يى الملك ٠‏ فجي الدستور 
ا اد سيت حك لاد وأنلضم عقد الانجهاع ٠‏ وكارت الزحام عظي) ٠‏ فلقدم 
مائتا كاهن من المذيم وه لابسون ثيابا ييضا' كالااج وفي وسطبم اسف اونين ٠‏ وكانت | 
السماه ملبدة بالغيوم والزو بعة تور زئيرا شديدا ٠‏ فلا دنا ذلك الاسقف منالمذبم اشتد" 
]| زئيرها كآن السماء ارادت بذلك اظبار غذبها مقدما على هذا الاسقف الذي خورف 
ضميره ومبدأه مرات عديدة 
| وكان في حملة الكبنة الذين احتفلوا بالقداس على هذا المذخ المني و تالييات الذي | 
| اشتبر بعدئذ في السياسة ظ 
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| وبعد القداس جاءت نوية البهين ٠‏ فنهض لافاييت قائد الجبش العام يعد حساية أ 
د 2 ورجات م ووضع راس سيفه على الانجيل وقال بصوت جهوري والناس 
كان" على رؤوسهم الطير 
قسم اننا نكون أمناء للامة والدستور والملك داعا وان تحفظ بكل قوانا الدسثور 
ؤ 0 وضعه فم الجمم الوطني ووافق الملك عليه ٠‏ وان نحمى طبقاأ للشرائع ار وا الى 
واملاكهم ومبادلة الحبوب في داخل الملكة وجباية | موا الحكومة على اباعها : نا 
نبق متجدين ببائي الفرسو بين برباط الاخاء الذي لا 'يقطع » | 
ولا ات لافابيت هذا القسم اطلق مائة طاق ناري من «لداذ فم الحصون الحيطة ببار يز 
| كانها انذار للعالم باتحاد فرنسا بازاء يريا كبا ورغيا فى أ يرت حرة تحت أ 
قبة المعاه [ 
| اما الشعب فانه هتف للامة هتاف طبق السماه ولكنه لما صعد رئيس لجنم الوطني ! 
الى المذبع للف البين سكت واصنى اليه ظ 
كلف رئيس المجمع الهين الا نية ظ 
0 اقسم بانني ابقي اميثاً للامة والدستور والملك وباري احفظ بككل قواي الدستور أ 
الذي سنه امجمع الوطني و وافق المللك: عليه » ظ 
6 مض فرع من 6 دوت أاصوات ت المدافم مرة قائة 5 دوت اصواتها بعد يرل : 
لافايست ٠ ٠‏ وبعد ذلات اء شرا بت الاعناق ب عين الماك 
كنض اناك أماف > نه ٠‏ وكأ الما رامت مشاهدة ذلا ١‏ 
تفرقت الغيوم و برزت المعس من وراءها 
نياذا الجلال ان هذه الشمس التي برزت ف عيت الله تراك واذنه تسعءك ٠‏ 
فاحلف يييك 
ولكن لبتك ياذا الجلال لم تحلف هذه البمين التي حلفةبا وانت” تنوي المنث بها 
وهذه العين في 
« انا ملك فرنسا اقم بانني دل 7 النى خصني بها دستور الك منطمتا 
الدستور الذي سنه المجمع الوطني و وافقت وان انفد الشرائع الموضوعة » 
ولكن و البين على يذ حلفها لافابيت ورئيس المجمع ولكده 
فيا تأر قاس وهو واقف ٠‏ ولا جب فاته حلفها وهو ضر تدش ريا #القدم [ 


- - وم ل يي اس م م له ا ل ل لبت 
- 
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توووم وجوه ووو سوك مم ا سس ري ل م - لا سس 
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بماك داري بببااري بلا بال با ار 0١‏ ااا با رياني انيل 2 ا 3 





لع يح يه 








اق املك على يبنه دوت اصوات المداع اا تطبق اديه وتقل امواجا من 


حية ل جهة كانها تنادي العام وتنذر ملوك اوربا بقولهأ « احذروا فان فرنسأ فأمتت عل ظ 
قدميها ٠‏ احذروا فانها تريد ان تكون حرة ٠‏ وي كذلك التنصلالرومائي الذي كات | 


يحمل الل والحرب بين برديه ٠‏ فاذا شاءكانت الحرب واذا شا كان السلام » 
ظ 


الفصل ليان والعشرون 
4 .اذا جرى لكاترين د 

لا بد ان يكون القارىا قد اشتاق الى معرفة ما جرى لكاترين بعد خروجهها مرك 
المزرعة ٠‏ ورغبة في مرضاته نعود الى كاترين فقول أن بيتو نقلها الى حجرة فريبة من حجر 
الاب كأو يس الذي قدم ذكره غير مرة في سياق الكلام ٠‏ ولا ابلغ بيثو الى الفيكونت / 
ايزيدور خبر وجودهأ هنالك خف اليبا مع أن جر حيه لم يكونا قد اندملا بعد فكارف 
لالنقائها مشهد موثر ٠‏ وقد بكت كاترين وطرحت نفسها بيت ذراعيه لطرحه بكادّها. 
فمائقها وقبلها وسالما لماذا تبكين ٠‏ فاجابت كاترين ابكى لانني خرجت من بيت الي فال 
ايز يدور ٠‏ ولكنك لم تخرحي منه الا الى بيت زوجك ياكاترين ٠‏ فقبلته كاترين وفالت ظ 
ما اشرف عولطفك فانك تذكر في الآن احب ثيه الي" ٠‏ فقال ايزيدور نم اذكرك 
ذلك لثلا يشق عليك الوجود هنا١‏ ومع ذلكفليس العبد بزواجنا الاول ببعيد ٠‏ انذ بن 
يأكائرين تلك الليلة المظلة لني جئت بها الى قصر بورصون فوجدتني في انتظارك مع كاهن ' 
اعد الزواج ٠‏ اتذكرين ما قاله لك الكاهن بعد عقد الزواج ودف اننا كنا معأ 
لكلامه امو ثر 

فقالت كائرين ليتنى اطلعت” الي على امر هذا الزواج فانه ريما كارن 
خنذف غضيبه ١‏ ظ 

فقال ايزيدور لا باس بغضب ابيك فانه كالزو بعة لثور حيئاً ع اسك ذاتركي ظ 
الاذشكار فيه الآن وسادبر هذا الشان معه ظ 

وكان ايز يدور يزو ركاتئرين حينا بعد حين في هذه المحرة لانها رفضت الذهاب معه 
الى بيتها في بورصون لعدم اطلاع اهله واهلها على امى الزواج ٠‏ وبعد انقضاء مدة رام 
ايز يدور السفر الى بار يز لاشغال خاصة فزين ا انترافقه الى باريز لتعش فيها فيمكان 
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يجهول عدشة راضية فرضخت كاترين لهذا الام وركبت مع ايز يدور مركبة وسارت الى 
باريز ٠‏ وبينا كانت مس كبتها في الطريق كانت ماهير الشعب تزحف الى يار يز ضور 
الاحتفال في ساحة مارس كا ثقدم فاطل تكاترين .رت مركيتها مشاهدة تلك الجبوع | 
الكثيرة ٠‏ فكان اول شتخص وقع عليه نظرها اباها بياو وصديقها بتو قادمييت في جبلة أ 
القادمين لينوبا عن قريتيعا ١‏ ؤ 
فصرخت كاترين صونًا خافئا وادخلت راسها الى المركبة في الحال ٠‏ ومن حسن لها أ 
ان بيأوو بيتولم ينظراها 
وظلتالمركية سائرة نتقدمها البوع ونتلوها حنىود لمت الى باريز ٠‏ فاستاجر أيزيدور ظ 
لزوجته الشرعية كاترين منزلة منفردً! ٠‏ اما بأو وبيتو فانها حضرا حفلة ساحة مارس | 
ولكن بياو كان مشغول الافكار عنها يما كان في نفسه من المواجس الاليمة 


ظ 
ظ 
ع بياو والرجل الجهول * 
وفي ذات ١‏ مكان بأو حااسا في احدى القهاوي وموس الم ولثم بأدية يك جبيئه 
وبازائه بيتو يحادنه لسليه فلا يرد عليه بيلوالا من روؤوس شفتيه واذا برجل قد دنا من 
الاثنين وقال سلام ليم ٠‏ فانتبه بياواليه ذل يعرفه فقال الرجل الجهول ٠‏ أنكما لم تعرفاني 
ايها الاخوة ٠‏ ثم اشار اشارة ماسونية فتحرك حينئد براوو بيتو وجاو باه على هذه الاشارة 
بشلها خلس الرجل معها ٠‏ عم قال ٠‏ انا اعرقكما وات لم تعرفاني انت ايها الاخ صاحب | 
ظ مزرعة كبيرة تدع بياو وانت ايها الفتى قائد فيهرامونت وتدعى بيتو ٠‏ فاظهر بأو وبيتو 
الاستغراب ٠‏ فقال الرجل الجهول ٠‏ لا تستغربا فانني اعرف كل ثيه سيد العالم ٠‏ ولكن 
فلندع الآن هذا الام وذل لي مالك يابيلو حزين النفس ككثيباً حل ذلاك لانك اول 
رجل هت الباستيل ولم يكافئك الناس على عملك ٠‏ فقال بيلوانا لا اعباأ بالكافأة فقال / 
ْ النجل فهل ذلك لان. مزر وعانك قد أجدبت قِ هذا العام قل وخلاك ٠‏ ثقال بيلو انا ١‏ 
غنى ولا تهمنى الخسارة ٠‏ فقال الرجل فهل ذلك اذّ! لان ابنتك كائرين ٠٠‏ [ 
1 جيذ فطع بل وكلامه وقال الزم المون يأسيدي اذا كنت تع 
فقال ازجل نم اعل نم اعلم ٠‏ ولكن اين في الآن 





٠ 
٠ 





ظ 
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فقال بيلو لقد مانت 
فهم" بيتو بان يصيح بأنها لم تمت وان يخير بيلو بانه يراها في كل يوم في منزل لها في | 
بار يزولكن يلو اوفف الكلام بفمه باشارةٌ واحدة وقال بل مانت مانت ظ 
وقد عنى بذلك أن كترين اذا كانت موجودة في فيد الحياة للناس فحي في نظره قد / 
مانت و بق لحأ وجود 
فقال الرجل ٠فلاذا‏ اذا طاردت ببندقيتك ذلك الفتي لقثله 
فاجفل بيلو لهذا الكلام وقال من اين لك هذا الخبر ٠‏ فقال الرجل لا تسلني عرد 
ذلك ولكن اجبني ٠‏ هل ترى من اللكمة ان تعاقب فرد! واحد! على شر جناه أو تستاصل 
الشر من أصله 
فقال بيلو انك نقول لي الان ما قاله الد كتور جيلبار ٠‏ فانني لما اطلعته على هذه | 
هذه القصة قال لي « ان مائة الف اب في فرنسا قد وقعوا في ما وقعمت فيه واذا كارت 
ابناء النبلاء لا يخطفون بئات الشعب وأ باودم لا يااكلون أمواله قاذا يصنعون واي شان 
يحون لم غير هذا الشان » ظ 
نضوك الرجل الجهول وقال له ٠‏ وهل جيابار قال لك هذا ظ 
فقال بيلو نعم وهل تعرفه ٠‏ فاجاب الرجل الجهول قلت للك لا تسالني شيا ولكن اجبني ٠‏ 
هل تريد الانتقام من فردر أومن الطمقة النى مي اصل الشر 
فتامل يياو فايلا ثم قال بل من اصل الشر ٠‏ فقال الرجل الجهول اتبعنيى اذا لاحدثك | 
فللا وبعد برهة تعود الى رفيقك 
و بعد برهة عاد بياو من حديث الرجل الجهول وعلى وجهه وات القوة والنشاط بعد 
ظ لوائم الضءعف والمزن وقفال لبيشو عد انت الى المزرعة اما انا فانني باق في ناريز 












الفصل الرابع والعشرون 
ؤ الحافل الماسونية في الثورة 6 
ظ ( طريقة ارتقاءالماسوني الى درجة مستتير ) ظ 
ظ و بعد انقضاء ممانية ايام على هذا الحاد ث كان ببلوسائرًا بعد هبوط الظلام نحو شارع | 
[ بلاتيير ٠‏ ول وصل الى بأن معلوم عنكه وقف ثم دخ ىق فيه فوجل أمأمه حارسا ٠‏ فلا راه ظ 
الحارس قام ووضع احدى اصابعهعل صدره فرفع بيلواصبعه الى فه ولواه علي شكل علامة | 
| معلومة جوابا على اشارة الحارس ٠‏ فانحنى الحارس حينئذ ودقم بايا بجانبه مشرقاً على سل| 
| توصل درجاتبا المجوف الارض فدخل بيلو ونزل هذه الدرجات وهو يعدها حتيصارت | 
| 11 درجة فاطأن ان هذا المكان هو المكان الذي قصده 
ولا صار بيو في صبحن المكان اللفت فوجد حوله ظلات بعضها فوق بعضلانه لم يكن 
| ينير نلك القاعة الفسيحة سوى مصباح ضئيل معلق في السةف كان القلمة مقصودة فيبا. 
| تنخطا يلو بضع خطوات الى امام فشاهد حينئذ على نور المصباح كراسي كثيرة ومجانها | 
ظ منبر للقطابة ووراءه كرسي فعرف أنه للرئاسة ظ ظ 
ظ وبعد حين اخذ الداخلون يدخلون ا دخل ببأو ويجلسونفي المقاعد وم يتحادثون٠‏ | 
اوم يمض نصف صاعة حتى امثلا المكان بالجالسين 
ككان هرالاه الجتمعون مرلفين من طبقات مختلفة ٠‏ فقدكان فيهم الكبير والصغير 
[ والغني والفقير والامير والحقير ٠‏ وكل وأحد منهم كأن واضعاً نحت ثوبه ءلامة الماسونية | 


١ 


ا ثوبه شعار لوج « الستنيرين » الا ثلاثة وهم بيلو وفقى يقرب عهره مرىي الواحدة ' 














ظ والعشرين وكبلا مبيب المحظر يبلغ النأمئة والار بعين فان هولاء كانوا يداوب علامة [ 
| المأسونية: دون علامة « المستتيرين » 

| .ولذلك عل كل واحد من الاعضاء ان هولاء اللاثة راغبون في الانخراط في سلك 
| لوج « المستّديرين » ٠‏ ومعنى « المستتيرين » سيك لغتهم الذي طلب النور فناله أي الذي 
وقف على الاسرار العتهى. 

ولا تكامل اجتاع الاعضاء اتفتح باب سري في الجدار ودخل منهكاليوسترو الرجل | 
| المائل الذي لفيناه غير مرة في سياق الكلام ٠‏ وكان على صدره شعار الشرق الكبير وشعار | 


ف # فريسة الاسد * 

| القبطى الكبير المأسوئيين ٠‏ و بعد دخوله اتجه نحو كرسي الرئاسة وجلس فيه 
| أما يباو فانه استغر بكل الاستغراب رئاسة هذا الرجل لتلك اللفلة لانه تجقق أنه أ 
هو الرجل الجهول الذي لقيه في القبوة لما كان مع بيتو منذ ثمانية أيام ووعاه الى استتصال.| 
| الشر من أصله ظ 
و بعد جاوس كاليوسئرو في كرسي الرئاسة انصت المتكلون فقال كاليوسترو ٠‏ ايها أ 
| الاخوة ٠‏ علينا في هذه الجلسة ان ننظر في امرين الاول اسئقبال ثلاثة يرغبورة في أ 
| الانضمام الينا ٠‏ والناني ان اقدم 3 حسابا عا صنعته في هذه السنوات الاخيرة لنرى اذا أ 
١‏ حكنت قد قت با عهدمّ به الي" حق” قيام او لا ٠‏ والآن فلنبداء باسئقبال الثلاثة٠‏ أ 
| فعلى الاعضاء المروج لانه لا يحضر هذه المفلة غير الروساء [ 
| وحينئذ انفتّمت ابواب سرية ظبرت من و رائها دهاليز واروقة واسعةوكلبا في ثللات 
| لا ينيرها الا نور ضعيف تفرج الاعضاة افواجا أفواج! وهم ييتحاد ثورن ٠‏ و بعد خروجهم | 
اقفلت تلك الابواب فصارت القاعة في سكون نام وصار الرئيس في كرسيه والثلاثة الذين 
| ثقدم ذكرم ومواقفون مستندين الى الجدران في نلك القاعة الكائنة في جوف الارضية | 
وسط ظلام اليل شبيبين يخيالات تجردت من الحس و بقيت تننظر أمر را رهيباً ظ 
| وبعد حين ممعت حركة وراء احد الابواب ب السرية ثم انفتح هذا الباب ودخل منه | 
| سئة أشخاص يسكرون وجوههم بوجوه صناعية ٠‏ وكان هولاء المتسكرون فريق بق الروساء ظ | 
| الذين يمنحنون الراغبين في الدخول ظ 

ولا جلسوا على المقامد امام الرئيس قال الرئيس : فليبخرج الثاني والشالث لامتمان الاول | 

لخرج النتى والكبل الاذان تقدمت الاشارة ايها وبتي بياو واققا في مكانه مستندا | 

الى الجدار 
فاشاراليه حينئد الرئس وفال له : : لقدم الى دنا ظ 
ظ فدنا ييلو ووقفف أمام الرئس ٠‏ فقال له الرئدس ٠‏ ما امعك بين الناس ٠‏ قال امي | 

| فرنسوى بيلو٠‏ قال وما انيمك بين الختارين ٠ ٠‏ قال أسممي ” فوة » قال وأينوجدت النور ٠‏ | 
| قال في لوج « اصدقاه الحقيقة » في سواسون ٠‏ قال وم عمرك ٠‏ قال سبع سنوات 2 | 
ثم م ان بيلو اشار اشارة ماسونية علامة على انه نال درجة « معل » في الترتيبالماسوفي | 
[ 4 الرئيس : لماذا ثروم الانضمام الينا والارثقاء لدرجة اخرى ٠‏ فاجاب يلو :لان | 

| التقدم درجة زيد الانسان قربا من النور والحقيقة ‏ * 











فساله الرئسن وهل لك شاهداري ٠‏ فاجاب بيأولس لي سوى الرجل الذي جاءني 
| وأقترح علي الدخول في هذا السلك 
| وقد قال بياوهذا القول وهويجحدق جيدً! في عيني الرئيس لانه عناه يقوله 
ظ فساله الرئس : ما الذي جعلك ترغب في الدخول واذا دخلت فباي ثيه تبتدي ٠‏ 
| فقال ييلو: بعاطفة بض الكبار وحب المساواة : فقال الرئيس ومن شعن لنا انك تصدق 
في نيتك ٠‏ فقال باو ٠‏ يتمعن ذلك كلام رجل نعود حفظ كلامه ٠‏ فقال وما الذي جعلك 
ظ ترغب في المساواة ٠‏ قال لاني ولدت سي طبقة واطئة ٠‏ فقال وما الذي حملك على بغض 
الكبار ٠‏ قال : هذا سرّمن اسراري ٠‏ ومع ذلك نقداطلعتك عليه فلاذا تطلب مني اركف 
| اقول جهرا ما لا اريد ان أسره الى نفسبي 

فقال حينئذ الرئيس ٠‏ فاذً! انت لتعبد بطلب المساواة لك ولسواك و باسقاط كل مأ 
| يحول دون حرية فرنسا وخلاص العام 
ظ فقال ببلو نم اتعبدبذلك 
فقال الرئس ٠‏ ١لا‏ ديد قد تعبدت قبل الآان بشيه يخالف هذا الامس فبلانت 
| مستعد لنقض ذلك العبد وكل عهد مخالف لعبدثا 
| فقال بيلو نعم انا مسنعد الك 
هت ري يس حينئذ الى الروساء المتسئرين وقال ٠‏ مهتم ايها الاخوة كلام هذا 
| ارجل ٠‏ وانا اعثقد انه يقول المق ذانني اعرفه وأعرف فوته وأجعل نفسي كغيلا لعندم 
فاجاب الروسأة بن واحد ٠ ٠‏ فليكن مقبولة 
ظ ثقال الرئيس لبياو لقد قباناك ولكن عليك ان ؛ تقسم الجين ٠‏ فقال بيلو ادك رلى البمين 
لافسوبا بعدك 
| فرفم الرئبس يده حينئذ وقال ؛ 
«اتسبة باسم الابن الذي صلب بان نقطم كل الرباطات الني تربطك بابيكوامك 
| واخيك واختك وأامراتك وافر بائك واصدفائك وعشيقتك وملكك. والمسئين اليك وكل ا 
الذين وعدتهم بودادك وخضوعك » 
[ فاعاد سملو هذا القمم عن نفسه ؤ 
ظ كال 4 الرئيس سبيقةا سنت ٠‏ فاقسم الآن ايضاً بان “تطلع رئيشك الجديدعلي 
| كل ما نعله وكل ما تصنعه وكل ما تراه اه وات سس الاخبار الني لا تستطيع الوؤوف 





00 كم ٠‏ فريسة الاسد » 


| عليبا سبولة » 

| فاعاد بيلوهذا القمم عن نفسه ايض ظ 
| فقال الرئيس « واقسم ايضا بان تفر من نابولي و رومه واسبانيا وكل ارض ملعونة ٠‏ | 
اقسم بانك لا :طلع احد! على شي مما ثراه في محافلنا ٠‏ واعلم ان الصابعقة ليست باسرع | 
من المنجر الذي يخترق صدرك اذا خنثنا واطلعت احدا على ثية من اعاليا ٠‏ » 

ظ فاعاد بيأو هذا القبم عن نفسه ايضاً ظ 
وحننئذ قال له الرئيس :« فالآن عش بنعمة الآب والابن والروح القدس »2 | 
7 و بذلك انتحص استقباله ملخرج من القاعة ليدخل الطالب الثاني ٠‏ فدخل الفتى ووفف 
أ حي ثكان بيلوامام الرئيس ٠‏ فابثداً الرئيس يسالة كا سال بيلو قبله 
| فساله ما اسمك بين الناس ٠‏ فاجاب امي انطوان سان جوست ٠‏ فقال وما اممك | 
ئ بين الختار ين ٠‏ فأجاب سمي ” التواضم » قال واين وجدت النور ٠‏ قال في وج « انصار.] 
الانسانية » في لاون ٠‏ قال وك عمرك قال خمس سنوات ٠‏ ثم اشارالفتي اشارة تدل على | 
انه بلغ درجة الرفيق في الماسونية ٠‏ فقال له الرئيس وماذا ترغب في الصعود درجة ايما ٠١‏ 
ظ فقال الفتى لان من طبيعة الانسانحب القمم العالية ولان الحواء التي لا يكون الا فوق 058 
| التم ٠‏ فقال الرئيس وهل اتَجِذت قدوة لك بين الناس ٠‏ فقال فدو لي فيلسوف جديف | 
عاشق الطبيعة ورجلها الخالد الذكر : روسو ٠‏ فقال وهل لديك شاهدان فقال نم وها | 
ظ ر و بسبيير الكبير ورو بسبيير المغير ٠‏ فقال باي شيه تبتدي في عاريقك بعد دخولك في | 
| صلكنا ٠‏ قال اهئدي باماني ٠‏ قال وماذا يصنع هذا الايان ٠‏ قال انة يودي بفرنسا الى | 
| الخرية و بالعالم الى الخلاص ٠‏ قال وماذا تبذل لوصول فرنسا والعالم الى هذا الغرض ٠‏ قال | 
| ابذل حياني لانني لا اماك غيرها بعد بذلي اموالمي٠‏ و بعدذلك الت عليه الرئيس باق الاسئلة | 
لني وجهها الى بيلو وافترح عليه أن يقسم اليمين ذاتها فاقسم سان جوست وخرج وادخل | 
| الرجل الثالث ٍ 
وكان هذا الرجل مهيب المنظر ؟ لقدم وهو يمشي في مسيره بتردد لم يظبر له سبب ٠‏ 

| فلا صار امام كرسي الرئاسة ساله الرئيس ؛ ما امك بين الناس ٠‏ فاجاب امي لو يس فيليب 

| جوز يف دوق دورليان ٠‏ فقال وما اسممك بين الختارين ٠‏ قال اسمي « مساواة » فقال 

| وين وجدت النور ٠‏ قال وجدته في لوج « احرار الناس » في باريز ٠‏ فقال و5 جمرك ٠‏ 

| قال لم يعد لي عمر ٠‏ تم اشار الدوق اشارة علامة على انه نال رئبة « وردة الصليب » ٠‏ 


















| فاجاب الدوق 
« لانني عشت كغيرً! بين الااكابر فضجرت؟ من ذلك ورمت ت” المعيشة بين الدشر 
ظ الحقيقيين ٠‏ وسئمت الياة بين الاعداء فوددت المعيشة بين الاخوة والاصدقاء » 
| فقال له الرئس ٠‏ وهل لديك شاهدان ٠‏ قال نعم وها « الاحاقار والبغض » بر 
وباي شيه تبئدي في سبيلك ٠‏ فال بحب الانلقام ٠‏ فقال ممن تحب الانثقام ؟ ٠‏ 
| من الذي اهملني ولم يعبأ بي ٠‏ ومن الني اهائتني و وضمئني ( ١‏ ) فقال ماذا بل لوصول 
الى هذا الغرض ٠‏ فال ابذل مالي وحياتني وشرفى ٠ ٠‏ قال هل تعد بانك نقطع كل ر باط أ 
| يربطك بغيرنا ولدّرك كل عهد اعطيته الى احد سوانا ٠ ٠‏ قال نعم أعدكم بذاك 
فاللفت كاليوسثرو حينئد الى الروساهء وقال لم ٠‏ “معتم مقال الطالبفهل ” ترورة ا 
قبوله ٠‏ فاجابوا : نعم ولكن على شرط أن يقسم اليمين 
فال كاليوسرو للذوق هل تعرف اليمين ٠‏ فاجا ب كلا ولكنر بى افسهيا مها كانت | 








ظ 

ظ شديدة ٠‏ فقال لا اخنى عنك انها يمن شديدة ولاسها لمن كان مثلك ٠‏ فقال ليست 

في باشد من الاهانات الني لقيتها ٠‏ فقال الرئس حيئئذ 

| «انسم بان لقطع كل الرباطات التي ثربطك بالاب والام والاخ والاخث والامراة 

| والائر, 7 والاصدقاء والمشيقة والملك والحسئين اليك كل الذيرك وعدتهم امد ظ 

ظ | أو خضوعك » 

فبقي الدوق صامتا متاملة” وفد ظبرث على وجهه علامات القلق وجرى اموق عل أ 
| جبينه ٠‏ فقال له الرئيس أما قلت لك أبها يمين شديدة على من كان مثلك ٠‏ فقال الدوق أ 

ظ بل اقس ٠‏ م اقسم تلك اليمين وهو يسكن جاشه فقال لهكاليوسترو واقسم ايض بانشتال | 

ظ 1 والنار والسم وكل الوسائل الفعالة الواجبة لتطهير الكرةٌ الارضية من الذين يعبثون | 
بالحقيقة فيبا و يرومون اختطافبا من ايديا ٠‏ فاقس الدوق هذه اليمين ايضا ٠‏ فالتفت | 
كاليوسترو الى الروساء وسالهم ٠ما‏ رايم ٠‏ فاجابوا ٠‏ فليكن «قبولا ٠‏ فقالكاليوسترو | 
حينئذ للدوق ؤ 


| 
ستآو ان نطلم احدا على شيع مما ثراه في محافلنا ٠‏ واعلم ارث الصاعقة ليست | 


ظ )١(‏ يمني بذلك الملك والملكة 





باسرع من المنحر الذي يخترق صدرك اذا خنتنا واطلعت احدا على شيه من اعالدا : 
والان عش بلعمة الاب والابن والروح القدس » 


ظ 
[ 
م انه اشار بيده الى الباب يدعوه الى امروج فتنفس الدوق الصمداء واندفع نجو | 
الباب وهو يقول - الان صرت” انلقم منهما 


الفصل اتخامس والعشرون 
0غ شعار الماسونية © 
( الحرية والمساواة والاخاء ) 
( خطبة تفسبرية ) 

وبعد خروج هذا الرجل صاح الرئيس بصوته الجهوري ؛ فليدخل ايع الآآرن 
لاسط لهم الحساب الذي وعدتهم ! به ٠‏ وف الخال انفتحت الابواب و بعد حين اندفم 
الاعضاء الى القاعة واخذوا جالسهم ٠ ٠‏ وما اقفات الابواب رفم كالبوسترو بده لانه كان 
حريصاً علي الوفت واخذ يقول 

ايها الاخوة ٠‏ لا بد "ان يكون بعضك قد حضرالمفلة التي عقدناها منذ عشرين سنة 
في مغارة في جبل « الصاعقة » القاتم على مسافة ه اميال من نهر الرين وعلى مسافة ميلين 
من قرية دننفلس ٠‏ فاذا كارث احد منج قد جضر ذلك الاجتاع فليرنع يده وليقل 
اني حضرت 

فارتفعت حينئذث ست أيدي و ممعم سئة أعضاء يقولون انني حضرت 

فاردف "اليوسكرو بقوله 

غٍ من ذلك يظبر أن الحاضرين يننا من الذين حضوا ذلك الاجتّاع سئة أعضاء فقط 
أما الاقون فبعظة هم مأتوأ و بعضهم تفرقوأ في الكرة الارضية لامام العمل الذي شرعنا فله٠‏ 
وم يكن هذا لثمل مدذ ٠‏ سنة شيمًا مذكورًا ٠‏ فان الظلام كان متكاثقا سيف العالم وم 
يكن النور يأ في الا شيمًا فشيئاً ٠ ٠‏ وفك لتبعت ” جري هذا النور منئدذ الازمئة القدعه لاني 
ا اعرف الث ول لل يعرتي "كا تون ٠‏ ابت اول العوب عنية تحتنيد امود 
6 انتقات من دور العبودية الي دو ر الذل والعمل بالاجرة لاشباع اسيادها ٠‏ وهذا الدور | 
هو نابة تمبيد لحري العظيسمة فكانه النجوم النينشرق في كبد السماءقبل طاوع القمر المدير ٠‏ | 





0 فريسة الاسد '»* ا 


ولقد نظرت” بعينى رومه والبندقية وفاوراسه وسو يسره وجنوه وبيره واريزو هله' 
المدن الجنوبية الني ينبت فيها النبات سريم) وينضج الف سريم) فوجدت أن فسيلة الحريةا 
| كانت اول ما انبئت فيها وان الجهور يات جر بت تحت ممائها فعاشت منهن اثنتان او 

ثلاثة لا ؤال .بافية الى الآن ٠‏ ولكن هذه المبور يا كانت صغيرة ومحكومة بطبقفات 

البلاه او المستبدين ولذاك م تنحح النجاح المطلوب فاحتتدنا الى دولة عظي تصطبغ 

بصبغة المرية ولقوم فيها حمهوري ة كبري تسري عدواها الى اور با كلها ٠‏ الى شعب حي" 

فقوي لتخذه الشعوب قدوة لا 
يومئذ. اللفتنا نفنش غن هذا الشعب بن شعوب او ربا ونسال الله ان مبدينا اله فد 
| القادر اصبعه واشار الى فرنسا ٠‏ فتاملنا فوجدنا ضالتنا سيف هذه املكة ٠‏ فقررنا حيكذ 
ظ تحرير فرنسا اولا و بعد ذلك نروف باق الدول ببا ٠‏ ولكن هذا العم لكان شاو وعظما ٠‏ ظ 

فارن أوربا كانت مشطورة شطرين ٠‏ شطر نحت رعاية الفسا وشطر نحت رعاية فرنسا ٠‏ 

وكان في عرس العسا الامبراطورة ماربا تريزه التي كانت ١‏ كثر الساسة دها» فياوربا ٠‏ ظ 
| فرغبة منها في وضع يدها على فرنسا ايض للاستبداد باوربا كلبا ازوجت الماك لويس 
| السادس عشر بابنتهأ ٠‏ فصار الدخول في فرنسا للشروع في العمل الذي نويناه شاقاً جد ١‏ 
وبات كغيرون يتساءلون من بدخل الى غابة الاسد ٠‏ هن يرمي نفسه بين تقالب الكواسيره 
ظ فاجبتهم « انا » ادخل وارمي بنفسي ٠‏ فسالوني م سنة تطلب لاتمام التمل ٠‏ فقات اطلب 
| عشرئن سنة ٠‏ فضحك بعضهم وقال كيف تستطيع ان تهدم في عشرين سنة ما 2" بنالاه 
في عشرين قرن 
| وفناوقف كاليوسثرو فصار الاعضاه يه.سورث فها بينهم بكلام الاستحسان 
ؤ فأردف بقوله 
| ولكنني نلت ما طلبئه وهو مبلة عششرين سنة ودخلت الى فرنسا في اثر الملكة حيرن 
| دخوها اليبا ٠‏ فكان مروري في وسط اقواس النصرالمندوية لها .رن سترسبورج حتى 
ظ باريز١‏ وقد كان الله معي فاءانتي علي علي ٠‏ ولماكن سوى آلة في بده ٠‏ وكل عملي كان 
ظ مقصور| على رفي المحارة من طر يق المركبة الجارية الى غرضها وردم افر النى كانت 
| امامها ٠‏ واليم ايها الاخوة ماتم في مدة العشرين سنة الماضية 
ئ ا البرلان ٠‏ مات لويس الخامس عشر الذي كان ملقباً الحبوب مع انه كارت 
ظ مكروما دن اجميع ٠‏ وضعت الماكة اولادا مشتبباً ماسم فالقى ذلك شبهة على فيلا 
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م # فراسة الاسد * 


وكارف به اهانة شرفها كامرأة مغلا اهينت في « مسالة العقد » ك2 ٠‏ ظبور ضعف 
الملك في سياسة مملكته حتى استوزر اضعف الناس رايا واضطر الى مع مجلس الاعيان » 
قرير مجلس الاعيان وجوب جع تجالس الولايات اجبلع تجالس الولايات من قبل الامة 
وجعلها نفسبا « ممما وطن » ٠‏ اف أعضائها من نواب الشعبوالا كليروس والنبلاء 
وغلبة نواب الشعب ٠‏ الاسئيلاه على الباستيل ٠‏ طرد الجنود الاجدبية من بار يز وفرسالياء 
اظبار الشعب للتبلاء في 5 اغسطس ان نبلهم لا يغنى شيدًا ٠‏ اظهار الشعب لللك والملكة 
في ه و أكتوير ذعف ساطتها ١ظبار‏ الامة للعالم في ٠ 0 ١6‏ اتحادفرنسا 
كلبا٠‏ شم صيت الامراء بباجرتهم ٠‏ اضماف شبرة مونسيو شقيق الماك بسبب حادثة 
ففراس ٠‏ أقسام يمين الامانة للدستور على مذ بحالوطن ٠‏ تابيد رئيس الجنمع الوطني ولقوية 
منصبه باقامة عرش له شبيه بعرش الملك ٠‏ جعل الدستور والامة فوقها جميعاً ٠‏ اصغاة 
اوربا كلها الى هذه الحوادث العظيمة ٠‏ تصفيق الذين يستحسنونها وارتجاف فرائص 
الذين يكرهونها » 

هذا امات ايها الاخوة في فرنسا على يدي في المدة الماضية ٠‏ فبل قت با كارف 
يحب علي" 

فنادى الاعضاة حميعاً نعم نه م لا شلت يينك ٠‏ فاردوف البوسكوم بقوله 

ولكن هل نظنون ان عمنا قدا انتبى ٠‏ كلا فان الدستور الذي وضم لم يوسس على 
أساس مثين والاععال التي أعمات لا تزال قلقة مغذطربة لقرب العبد بها فلمعد لاقام 
هذا العمل ولنقسم اننا لا نعود عنه قبل ان نبرزهن حيزالقوة الى حيز الفعل شعار المسيح 
الذي هو : المرية والمساواة والاخاء 

فصرخ حينئذ من بين الحاضرنيت صارخ : فسر لنا اول مرادك بالحيزية والمساواة 
والاخاء لنرى اذا كان يجب المسير في الطريق التي تذكرها 

حدق كاليوسترو في وجه المعترض ٠‏ وكان هو مكسيميليان روبسييير المشبور ٠‏ عم 
قال له لبيك يامكسيم يليان ٠‏ اسمعوا أيها الاخوة لامر لم هذه الككلات العظيمة 

_ لحري 

لقد أحشتثم ف طلبج منى نفساور الحرد به والمساواة والاخاه فان كذير ين .رء_الناأس 
همون هله الكلات ول بشعرونها حق الفهم ١‏ اما المرية التي نفي اولها فكثيرون ممن / 
اناس لا يغرقون ن ينها و بين ” «الامقلال 1 ويحسبون ان دين ممى واحد! ٠‏ واللطقيقة 











# فريسة الاسد *4 4 ظ 





الا 0 يال ٠‏ خذوا ذوا الكوربى والسك ري شاه فائها مايا0 
لا يعرفان الخرية ٠‏ فالاسكونلددي يطعن بخنحره و يعتدي ببندقيته واذا طلبه احد لجأ | 
الى الجبال كالثعالي والنسور والوحوش البرية فلا يقدر عليه احد ٠‏ هذا هو الاسئقلال: 
اما الحرية فانها تقتفي الاجتّاع والعمران ٠‏ وتعر يغها ان يكون لكل انسان الحمق 4 
بمنع 1 لمصلحته واه كل شي د لا بك يه شور لسواء خق ادر الياحد ينف 1 


دون فريق ٠‏ الرية ام عامةجيع اشرو اوقمنية لزه ري 
به على السواء ٠‏ وكل شعب يحصل على هذا المن عليه أن فاج الشعوب الاخرى 

وفي المرية نهو فوى الانسان كلها وتنطلق المواهب من اسرها ٠‏ سيك الحرية بييت 
| الانسان آمنا على نفسه وعرضه وماله بلا خوف ان يستيقظ في اليوم الثاني وهو فافد هذه 
| النفائس الثلاث ٠‏ فالحرية اذا وتسط صالح نفو فيه كل الفضائل البشرية ٠‏ والعبودية 
وسط مو بوه لو فيه جرائيم الرزائل والفظائم والدنايا على انواعها 

فدوى هنأ تصفيق الاعضأه قِ القاعة دوي شديد 1 فأردف الردس بقوله 

المساواة 26 ظ 

اما المساواة فلا لريد بها استواء النا سكلهم في العقول. ورفعة المقام ٠‏ كلا فاننا | 
ظ أل نقدر أن تغير الطبيعة ٠‏ واي شارع يمقطيم مواد قأنونية يذعبا في د سكوره أرنيغير | | 
أ جبل حملايا مثلا فيرفعه أمتارًا أو ينزله امعارا ٠‏ كلا ذلك امس لا يستطيعه احدٍ مرث | 
الدشر كا انه لس في امكان احد ان يجعل من رجل فزم رجلا كليات ت أو من رجل خامل| 
| ذي عقل. قاصر رجلا كفواتير 
وانما المساواة الحقيقية نف اطلاق الحرية ميم الناس على السواء يستخدم راسد 
منهم قواه ومواهبه كا يشاذ المساواة مي الغاه الامتيازات والمراتب الورائية ورفع المواجز 
ظ من بين النشر ليكون كل واحد قادر على الوصول الى الرتب والوظائف الهمومية بقوة نفسه 
ظ وحسن عمله ٠‏ ومكافأأة الفضيلة والفضلاه والعل والعلاء لا اختصاص كل مكافاة باباه | 
| الطبقات العالية او ابناء جنس مخصوص ٠‏ وحينئذ يصيراعلى مقام في الدولة مفتوسًا لافضل | 
ظ | رجل ف تلك الدولة ٠‏ ومن , هنأ تنشثق مسالة الانتخاب لوظأ؟ة ف الدولة لا توليعبا بالمنيعة أ ظ 
ظ والحسو بية - « فالانتخاب » من اول شروط المساواة هم ان الانتخابيقتفي امرا أ خر | 


ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 











وهو مقدرة النتتخب ( بفتح اعماء ) وكفاءته للعمل الذسيك ” يعهد اليه وبنساء على ذلك أ 
"تير جَ ن مسالة الانشخاب مسالة ثانية وثي مسالة « الكفاءة » ٠‏ ومر؛_ 2« الاتجاب | ظ 
والكفادة غ استتخرج امر ثالث وهو « وجوب الانتحان » ٠‏ فالمساواة اذا شي عبارة عن م ؤ 

| طري قكل الوظائف والاعال لاي انسار كان بواسطة الانتخاب المني على لكناء:‎ ١ 

ظ بالاضماق ٠‏ هذه شي المساواة ظ 

فبتف الاءضاة حينئذ هتاف الاستمسانوصنقوا لرئيسهم تصفيقا شديدا٠ولا‏ سكنت ١‏ 

ضوضاة تصفيقهم اردف كاليوسكرو بقوله 
الاحاء د 
اما الاخاد فيا له من لفظ عظيم حاو في الاذن والقلب + الاخاء كمة سماوية تهئزلها | 

أاعصاب الاسانية كلها لامها مهأ تذ كرانها عائَلْةٌ وأاحدة وارتف الدشر مهما اختلنت بلادم ا 

| ومذأهبهم والواء نهم فأنهم اخوان في الانسانية ٠ ٠‏ صدقوني يبا الخو أنه سيأ لي يوم تمحى | ظ 

فيه كلات « الوطن ٠‏ والوطني ٠‏ والوطنية » من الاغة البشرية ؟ تمحىا آثار النجوم في]. خرأ 

الليل حين طاوع غرة الصباح ٠‏ سيائي يوم يثقرب فيه الششعوب بعضها من بعض بواسطة ا 

المواصلات البرية والهوائية ثقرباً يفتح عيونهم و يزيل المدود والموأجزهن بيت بلادم | [ 

فمصرون حينئذ ان الملوك واللكومات أسا حهم ولسوقوم بعذرم على بعض ليقتلوا بعضهم | 

بعضاً وحينئذ يرفضونهذا الاح الفظيم و يتعانقون بدلا منان يقنتاوا ٠‏ انظروا هلىجاء المسينح 
يخاص اهل الناصرة فقط ٠‏ كلا ٠‏ هل جاء ليخلص اليبود فقط »كلا ٠‏ بل جاه ليخاص | 
بي الدشر كلهم ٠‏ فبل ترومون ديلا على اخاء البشراحسن من هلها الدليل ٠‏ فتشجعوا ا 
ايا ألاخوة وتقدموا ٠وسيروا‏ الى الامام لحار بة الشرولا يخافوا ٠‏ ازحفواأ لبيك الطر بق ' 
| لاولادك كرسل_للمساواة والاخاء والأرية ٠ ٠‏ وليك اله القوة والحرية معكم » 
ونا الى الرئيس على هذا الكلام كت لفراغه من خطابه فعلت حيشد في القاعة ضجة | 
التصفيق والمتاف حتى ارنجت جدران الاقبية في جوف الارض وخيل لإسامع انالارض | 
كادت تيد من شدةٌ تلك التجة ٠‏ و بعد ذلك نهض الر وساء الستة المتسكرون فدنوا من ١‏ 
الرئيس وقبلوا يديه ثم انحنوا باحترام وخرجوا لانصرا ف الجلسة ٠‏ فقام الاعضاء عند ذلك 
واحدا واحد| واخذوا ينحنون أمام الرئيس ويحرجون ٠‏ و بعد حين خلت منهم القاعة 
واطفأت الانوار و بقي الرئيس كاليوسترو جامدا في كرسيه في اللة في جوف الارض 
كانه ملك تلك القللات المتكائفة ظ 








2 فريسةالاسديم 0 آم 


الفصل السادس والعشرون 
4“ وفاة ( ميرابو) اخطب خطباه فرنا يد 
ولوعه بالازهار والنسا* ٠‏ عذابه على فراش الموث ٠ ٠‏ احتفال الشعب به ودفته في البانشيون٠‏ 
ظ 1 ثم أخراجه منة بأمر من الكوئفا نسيون ظ 
بعد مرور بضعة أشبر على عه الحوادث أي في اداخر مارس من عام و1 كان أ 
اكد بارا في ركة ريال جات اجاتيل يش امبر وا ف 
| ميرابو والدموع في عيزيه م م أدخله عل مولاه ظ 
ظ وكان مرابو مستاقيا على مقعد بين الازهار وهو في الم ووجم ٠ ٠‏ فدنا منه الدكخور ا 
| جيلبار وخصه فوجد ان المرض يشعد عليه شيا فشي ظ 
أماميرابو فانه نظر اليه نظرة ملثها اليأس وعدم الااكتراث وابتسم له ثم قال دعني | 
| أيها الدكتور فانني لا ار يد اللياة ظ 


ضاله الدكتور وما السبب.٠‏ فاجاب ميرابو وقد ننهد تنهدً! عميقًا كنت” اروماللمياة | 
| لاتمام عملي اما الآن فقد ظبر لي انني لا استطيع اتمامه لانها تعأكني ظ 


١ 
أ‎ 











لغهم الدكتور م نكلام ميرابو أنه يعي الملكة ظ 
ظ ثم قال ميرابو ٠‏ انني انفقت” بالامس قوتي كلها للدفاع عر سالة اناجم الني تهم 
ؤ صدبقي الكونت لا مارك ٠‏ واقد حملت على الاعراء خمس حجملات وس ل الاخيرة ظ 
| دحرتهم الى ورا ولكني سقطت في ساحة القتال 15 ترى ظ 
أ وكان ميرا, بو بتكم وهو خائر العزم كن نفدت قواه كلبا أ 
| فقال له الدكتور لا بأس فانك تسترد قواك باذن اللهعثم انه اقام عنده مدة وفصده | 
ؤ امن قدميه وأوصاه بالابتعاد عن الازهار والنساء وانصرفٍ في سييله 1 
اما ميرأبو فأنه نادوىخادمه بعذث خروجه وفال له امل المائدة زهرًا وأوع” دام اولينا 
| ان تتفضل بزياري ظ 
وهكذا صرف ميرابو ليله مسرورًا صاحا 
ولكن لم تشرق فعس النهار التالبي حتى " فرع جرس مازل_ الد كتور جيلبار بعنف 
فائتبه الدكتور درن منامه واذ تم الباب وجد امامه نش خادم ميرابو يدعوه الى ز يارة 





سيده في المال ٠‏ فاسرع الدكتور الى مريضه فوجده اضعف مما كان امس فسا ل الماوم | 
كيف صرف ميرابو ليله فاشار الخادم الى غرفة المائدة فدخل الدكثور اليا فوجد على 
المائدة فضلات طعام الليل وشرابه والازهار مبعثرة فيها ٠‏ فبزراسه ثم سار مراقبة مر يضه 
وكان ميرابو حينئد مطروحا على مقعد وهو يكاد يفقد صوابه من ضعف قواه ٠‏ وكان. 
من حين الى حين يردد هذا القول ٠‏ 41 مرت تأكري الجيل ٠‏ اصمع الدكيور هذا 
الكلام لبث صامتًا ٠‏ فنظر اليه ميرابو بعينين متقدتينيجمر الجى وما وراعها من نار | 
الضلوع ع فال له١‏ اما قلت للك ايها الدكتور انهم لا يعرفون لي حميلا ٠‏ فقال له الد كتور 
وهل يح ما ثقوله من انه لم يفد احد من قبلهم٠‏ قال سل نش ابها الدكتور اذا كنت" 
لا نصدفني ٠‏ فقال الدكتور ولكدني قابلت الملكة امس بعد فراقك و وعدتني بانها ترسل 
من لستذبرعن صحتك ٠‏ فهز ميرابو براسه وقفال : وعدوك وياطالما اخلفوا الوعود ٠١‏ ٠ه‏ 
يأ دكثور ذلك أريد ان اموت ؤ 
وحينئذاخذت ميرا بو نوبة هائإةفتشنت اعضالاه الضمة واضطرب+سهه ا مدوالذي | 
كان وهو يتشنج شبيبا يحبار يصارع فراشه ٠‏ فاخذ الدكتور يد ميرابو حزن و بقي بازائه | 
يراقب سير المرض و يقاوم ملاك الموت القادم ٠‏ فساءدت بنية المريض القوية عناية الطييب | 
فت ميرابو عينيه بعد مدة وابتسم لطبيبه وصديقة ٠‏ ثم عاد الحدوه الى المريض وجسمه 
فلنفس:المريض الصعداء وطلب ان يراجع الجل الموضوع لازائرين ليرىاذا كان قد قدم 
احد من قبل البلاط يسال عن صحته ٠‏ وما لم يجدوا في الجل امم احد مى'_ قبل البلاط 
تنهد مبرابو وقال ؛ اما قلت“ للك انهم من ناكري اميل 
و بعد هنيبة صاح ميرابو وقداتَجِذ وجهه شكلاً هائلا : بيت" _بييت" ١‏ 1ه ياربيث ٠‏ 
سيذاو لك الو بعد ماقي ٠‏ ليتني اعبش يضع سنوات ايض لاريك كيف تكون السياسة 
وكان «يرابو يخاطب بهذا القول الوزير الانكليزي _بيت الشبير الذي كان صارةا 
سياسته يومئذ الى معأكسة فرنسا لانها ساعدت الولايات التمدة على نيل اسنقلالها ٠‏ ومنهم 
من يثبمهذا الوزير بانه كان يرشي بالاموال الانكليزية بعضدعاة الفتئة في فرنسا لاثارة 
الفئن والاضطارابات الدموية فيبا وذلك رغبة في حمل او ربا على الاتحاد عايها 5 اتحدت 
بعد ذلك ٠‏ 
وفي هذا الحين دخل الخادم وقال لميرابو ان احد الفتيان يروم مشاهدته ٠‏ فقال له 
ادخله لاراه ٠‏ فدخل بعد حين فتى سيك زهرة العمر والدموع في عينيه ٠‏ وكان هذا الفنى 
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قد عرف ميرابو في احدى نزهاته في ضواحي ارجنت.ل ٠‏ وقد جاء الآ نيعود الرجلالمظيم ظ 
لا ممعه من خبر انتكاسه ٠‏ ولا دخل سار الى فراش ميرايو فتناول يد المر يض وقبلها ثم | 
| خرج من غير ان يقدر على الكلام ٠‏ على ان الخادم تش لم يلبث بعد خروجه ارفك دخل | 
وفي يده ورقة منه فقراها ميرابو فوجد فيها ما ياني 
ظ « قرات امس في جريدة انكليزية ان اطبا لندئ قد اخذّوا رجلا مريضا بداه | 
| بريضنا العظيم وافرغوا في جسعه دما سحيحة بعد استفراغ دمه منه فشني المريض من 
دائه ٠‏ فانا اقدم الآن نفسي حب بانقاذ المسيو ميرابو وارجو ان "سرج دمي ويفرغ في أ 
جسه اذا كان ذلك يشنيه فانه دم" نقى ولا ضعف فيه » ظ 
فلا قرأ ميرابو هذا الكلام طلب النتى لبشكره على هذا الحكتاب الذي يدل" علىيقوة | 
| نفسه وشرف اخلاقه فوجد انه قد خرج من المنزل فرارًا من هذا الشكر ولكنه ترك يه 
| يد الخاجم عنوان منزله ليطليوه اذا اجابوه الى افتراحه ظ 
)| اما الدكتور جيبار فقداتجببهذا الشباب الذىلايعباء بالموت بل يطلبهاتقاذً! لرجل | 
يعفل قدرهو جب به ٠‏ فقال في نفسه انالامة الني ينشاء فيبا شبان كبذا الشاب ستصنع 
| امورًا عظعة ٠‏ وان عصرًا يظبر فيه مثل ذلك متمد ثفيه احداث حسية 
وكان الشعب يجتمغاً حول منزلميرابو الوفا الوفا وهو يتف « ليحبى” ميرا بو ليبىّ ميرابو» 
فامر ميرابو بفتح النافذة المشرفة على العاريق لبسمع هتاف الشعب له ٠‏ ثم اخذ يقول : ما | 
اكرمك ايها الشعب واعرفك ميل الذين يخدمونك 
| وكان دخول المواه الى غرفة المريض اذكره الطبيعة والسماء والارض فطلب زهرً | 
الى غرفته ٠‏ فبلغ هذا الطلب الى الشعب فساروا من كل جانب يطلبون الزهرو بصيحون | 
ان ميرابو يطلب زهرا . فالفتحت خينئذ نوافذ المنازل وابوابها واخرج الناس منها أحسن | 
اما لديهم من الازهار لحمل الشعب شي كثيرًا منها وتقله الى منزل ميرابو حتى امتلاء | 
المازل به ٠‏ فسر ميرابو بهذه الهدية النى جاءه بها شعب بار يز وكرر قوله دما أكرمك ايها | 
| الشعب واعرفك يجميل من يخدمونك 
وبعد ساعتين عاد الى ميزابو شي* هر قوئه فس الدكحور بذلك وعزم حينئذ علي 
| مفارقة الماأزل على أن بعود في اليوم التالى ٠و‏ خرج من المنزل كان قد أمنى المساه 
| فنادى ميرابو خادمه ئش وقال له املا غرفة المائدة ازهارا وادع” مدام اوليفا 
لفان ظ 
ولكن ميرابو - ذلك الجبار الذي كان مولعا بالنساء والازهار- لم يستطم اءامتلك | 










ؤ . 
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ؤ الليزة ٠ ٠‏ فان خدم المنزلانتبهوا على صياح مدام أوليفا فاسرعوا فوجدوا ميرابو مطروحابين 
| ذراعيباوهو في نو بةشديدة٠‏ فبعد أن نقاوه ل فراشه ساروا في طلب الدكتور جبلبار٠‏ | 
ولاجاء الدكثور وجد مريضه في اسواء حال ٠‏ ولكنه للا وقع نظره على مدام أوليفا | 
اسثتار عقله بغتة ولبث مبهوثاً ( 
ذلك أن مدا م أوليفا شح المرأة الجملة الي كانت شديهة بالملكة كا تقدام الكلام عنها 
قي عقد الملكة ٠‏ وكات متزوجة بالمسيو بوز زيرك سبق الكلام ٠‏ وقد راى الدكتور سه ظ 
ذات يوم المسيو بوز.ر يبوزع منشورات ضد ميرابو براق الآن امراته في منزل ميرابو ؤ 
تسكن بيدا بازائه فاستنتج من ذلك اسئنتاجا هائلا" ٠‏ استنتج ان كاليوسترو استعمل 
الزوج للسيي صدت ميرابو وافناء ما له من السلطان على الشعب واستعمل الزوجة لافناء 
قواه لان وجوده حياً كان سندا عظيا لللحكية وعثرة في سييل مقاصده 
ظ 








نخيل له منذ هذا المين أنه ادرك سر المالة 

ما ميرابو فلا وقعت عيناه على عينيجيابار ابتسم له ابتسامة معناها لم ترسل الملحكة | 
بعد من لسشخبر خبري ٠‏ فوقفجيليار يازاه فراشه وأخدذ ,تامل في وجهه «فاشار له ميرابو | 
اشارة الى فه ٠‏ ثم فهم الدكتور منه انه يطلب منه شيثًا من أكسير المياة الذي سقاه | 
أمنه ثبل ليه و ٠‏ فتناول جيلبار زجاجة كانت في جيبه ثم صب منها فدر ملعقة أ 
| صغيرة وافرغه في ف ميرابو ٠‏ فل يلبث ذلك الجبار الملتى على فراشه كزع ممدود بلا قوة ولا | 
حراك أن دبت اليا قي حمعه وانطلق أنه ٠ ٠‏ فكانت اول كلة قالها : اما قلت” للك ايها | 
الدكتور انهم لا يكرهون موقي ٠ثم‏ قال له : صب" صب " كل هذه الزجاجة قِ في اذا 
شت ان يراثر عل أكسيرك تاثيرًا فعالاة ٠‏ فقال الدكتور وكيف ذلك ٠‏ فقال ميرابو 
نظن انو ني اقتصرت على تناول ملعقة من الزجاجة النى كنت اعطيتنيها ٠ ٠‏ كلا فانني رجل | 
| تعودت الافراط في كلامر وقد افرط تفي هذا الامر ايض)ء نقد لات هذا الآكير جلا | 
سكاد) وعرفت اماد ني "ركب من ٠‏ لقد عرفت ان سرج مناصول لقنب المدي 
أوانه المشيش بعينه فاستهضرت منه شيدًا كثيزا وصرت اتناوله في ملاعق كبيرة 0 | 
فصاح الدكتور وبل لك فانك كنت ثتناول مها ْ 

فقال ميرابو ولكن ما احسن هذا السم امها الدك ستور فانه يفرح الكروب و يضاءف | 
| قوى الانساث مئة مرة بل الف مرة فكأ نه يضاعف حياته وملاذه ٠‏ ولقد اعطافي الله 
| حياة مماوّة بالفقر والشقاء والمتاعب فلا اعل الآن هل يجب علي ات اشكر مهم 


ام عمسي ومسي لع سي م لمي سس مي السسيم | مد مسح ل مع اه لوي لمم سه ساسا ل بي لعو ا م 
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ظ 
اعطاني هذه المياةٌ | م ان اشكرك انت علىهذا السم الذي فدرتني به على القتع بها ٠‏ «فاملا" 
فاملا ملعقتك ايها اللمكتور واسقني صرق 

فاطاع الدكتور وستى ميرابو ملعقة من شرابه ٠‏ ولا اسئقر هذا الشراب سي جوفه 
| أبرفت عينأه وزاد لسانه انظلاقا فقال وكا ن " حب المسلقبل قد قد زَالت مر أمام وجهه 
| وفو مقرب من الابواب الابدية : ظ 

سقيأ للذين يموتون في هذا العام ولا ينظرون أهوال الثورة القادمة ٠‏ فان ادعيل ظ 
سيلد قات واهوالاً لان الثورة حدئثت الى الا ن ف الاذكار وستحدث عدا في الاسواق | 
' والشوارع ٠‏ ومع ذلك فانني | سف لانني اموت منوجه واحد ٠‏ ذلك لانني لم كل 2 ظ 
العمل الذي اروم تمله فاذا جاء بعدي قوم بنظرون في عملي اتهموني عدة تهم لانه نانص 
لا يدل عل “"دلالة كاملة ٠‏ ولكن ماذا امل فائها رفضت مساعد لي ٠‏ وحهحترا ببقى امي 
مكروها من فرنسا واور با والعالم اجمع ظ 

فقال الدكتور ولاذا ا اذا في الاجهاز على نفسك وطلبت الموت” 

فقال ميرابو : ذلك لانني فطعت” الامل منها ( يعني الملكة ) فائني وددت خدمتها 
وخدمة عرشبا اما في فكانت لخر مني ولتخذني آلة بين يديها ٠٠ ٠. ٠‏ ولكن دعني مخهأ ايها | 
الدكعور وعدني الان وأنا علي أبواب الموت وعد | صادقا وهو انك اذا رايتني اتعذب فل 
فراق الروح تعطيني دواك يسبل لي اطروج من هذه الحياة 

فاحفل جيلبار عند.هذا السؤال وقال له لقد وعدتك بار:_ملا افارقك أيها الصديق 
وانا مسئعد لاسعافك ومساءدتك في حياتك وموتك 

فقال ميرابو شكرًا للك م انك على وسادته 

بن 

ذلك أن القوة ابي اثارهأ الحشسيش هنيبة قٍِ جم هذا الجبار ل تليق ان نفدت وعاد 
اليه الفعف والخوار 6 ثم أصابته نوبة غيده عن الوجود وبرد بسئة فم الدكتور ارت 
ذلك الرجل العظيم قد اخذ يدخل في الاحتذار ٠‏ فقال سيت نفسه هذه شي صاعة الصراع 
بين الطببب والموت ٠‏ مماخل بد ميرابو بين بديه ٠‏ فالتفت اليه ميرابو وعيئاه ملقدنان بئار 
التزع وبسعه مضطرب اغد اضطراب واشار بيده أشارة خفيفة معناها انه يريد الشرب ٠‏ 
وكان يطلي بذلك ان يشرب دواء يسبل له مفارقة المياة ٠‏ فتجاهل الدكتور هذا الطلب 
لانه ا بعده بأعطاء دواء بقصر أمره و واعا وعده بالمساعدة٠‏ فطلب مبرأ, بوان بكتبخجاءو, ظ 
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| 
ظ 
ؤ ظ 
5 0 نين الككيين ا معااء. :١‏ واه أ 
| بقل وورق تحط هانينالمتين بيد ثابته « النوم ٠‏ والموت٠‏ » يريد أنه يطلبان يشرب | 
دواه جلي له النوم فالموت ٠‏ فاظور حبار أنه لا يفغهم ايض ٠‏ فعضب ميرابو وهو جوم ظ 

الاسان و شر بيد مرتجفة « ان ١‏ لاي صارت لا تحتمل فبل من الصداأفة أن اثرك ا 

| في هذا العذاب٠‏ اليس الاجدر ان أعطى يضع نقط من الا يبوم لاستريم راحة ابدية » | 
ولكن الدكتور بقي متردد! ٠‏ فنظر اليه ميرابو نظرة المنق وه" بالكلام فلم يقدر لان | 
| لسانه كان حبوسا .٠‏ فكاد مزق غيظا وال ٠‏ ولكن كان" هذا الياس والالم قد أطلقا لسانه أ 
| فصاح ٠‏ 1ه من الاطباء آ مرت الاطباء ٠‏ اما انت صديقي ايها الدكتور جيلبار٠‏ | 


م وعدنني بأنك تنقذ ني من عذاب الموت ٠‏ فانا اسهوليك بالصداقة والشرف ارن ا 


| لحز وعدك ظ 
ثم أن ميرابوعض وسادته باسنانه من شدة الالم الذي كان يعانيه وثقلب في فراشه | 
ؤ لقلي الملسوع ظ 


فقال له الدكتور حينئذ كن مستر يا ياصدبقى فاننى اجبتك الى طلبك 
8 وعند ذلك تناول_ الدكتور قلا واخذ يكتب وصفة الدواء الذي سبل ليرابو ظ 
المروج من عالم الحياة الى عالم الراحة على طر يق النوم ٠‏ علي انه لم يتمكتابة الورقة الني كانت | 
في يده حتى ولب ميرابومن فراشه وثبة الاسد وطاب تل ٠‏ فناوله الدكتور في الال | 
| القم الذي كان في يده ٠‏ فقبض عليه ميرابو بيد مشتعلة وعيناه تقدحارت:شرر الموت عم | 
ظ صحكتب به ثلاث كلات يخط لا يكاد يقراء واي : « الحرب المرب الحرب » ثم م" بتوقيعما | 
| بخطه فل يستطع ان يكتب فيها سوىالاحرف الاربعة مناسمه ٠‏ و بعد ذلك رفع الورقة | 
| ومدها حو جيذار وقال « هذه لا “ع انطرح على وسادته كجزع تجرة القيت على الارض | 
ظ بلا حركة ولا حياة [ 
فاسرعالدكتور حينئذ اليه واخد نبضه فتحقق ا نالقضاء قد حل بهفالتفت الى الحا رين أ 
| وقال : أيها السادة ان ميرابو استراح من عذابه ظ 
وهوحكذا مات ميرابو ٠‏ مات شيشرون ٠‏ مات ذعوستين٠‏ 
أما الركتور جيلبارفانه بعد انتحقق موتميرابو دنا من جبينه فقبله والمزن في نفسه عم 
| طوى باعتناهالورقة الت ناوله اياهاميرابو ووضعها فيجيبه لايصاها الى السيدة الني "كتبت"لها 
| وهذه السيدة شي الملكة كا يعم القارى 
فكان" ميرابو قال لها بهذهالورقةانك كرهت الاستسلام الي" والعمل بنصاتى لانقاذك || 


لإنرية الاسد» 00 3 


وانقاذ العرش معك قكنت سب في موئي ٠‏ وجا انني مت' لم ببق” للك من سبيلالجاة غير | 
| المرب من هذه البلاد ظ 
و 
ولا انثشر خبر وفاة ميرابو بين ماهير الشعبالمزدحم ةحول منزله قامت قيامتهم وصاحوا 
صياح الاسف ولزن العظيم : م ذاع الحبر حتىوص ل الءبار يز ٠نقامت‏ له المدينة وفعدت٠‏ 
وحينئذ امكن الناظر ان يرى ويقيس المكان الواسم الذي كارن يشغله ميرابو في الامة 
الفرنسوية ٠‏ اما الشعب فقد كان كر الناس حزن علي خطيبه العظيم ٠‏ ولذلك بادر الى 
اعلإن الحزن عليه ٠‏ واول ما صنعه انه سار الوفا الوفًا الى الملاعب ( التيائرات ) قزق 
اعلاناتها واقفل ابوابها بالقوة ٠‏ وكان في ذلك اليوم في قصر بشارع شوسه دنتين مرقص | 
كبير فيجم الشعب على القصر ففرق الراقصين والرافصات وكسر الا لات الموسيقية 
وعند اجتّاع الجمع الوطني في ذلك الصباح ابلغه رئيسه ذلك احبر الفاجع ٠‏ فنبض | 
يار يز امبر الخطابة وسال الجمعان يقرر في وقائعه الرمعية الاسف على هذا الرجلالمظم 
وان يدعو اعضاءه الى.حضور جنازته بصفة رمعية 
وفي ' افريل وفد علي. الجمع وفد ينوبعن باريز وساله اك يقرر تخصيص كنيسة 
|( سنت جنفياف ) لدفن الوجال العظام فيها وجمل ميرابو اولم ٠‏ فقرر الجمع هذا القرار ٠‏ 
| ومنذ هذا المين صار يطلق على كنيسةجنفياف امم « الباثثيون » وهو مدفن اعاظم رجال 
| فرنسا في هذا الزمان ( ١‏ ) 
وبا ان هذا المكان لم يكن معد! لدفن الرجال العظام فقد قرر المجمع سي قراره 
أن توضع جنة ميرابو وفتياً في مدفن تحت الكنسة بجانب نعش الفيلسوف ديعكارت | 
اك كك ا ا كك ااام ا سس 


١ (‏ ) في هذا العام جعلت الثورة الفرنسو يةكنسة جنفياف في باريز مذفنا لاعاضم 
]| الرجال وقد قرر المجمم الوطنى ان ينقش في صدر هذا المدفن الكبير هذه الحكنابة دان /' 
الوطن لا ينسى ميل رجاله العظام «ى م لاءادت الملكية اعادت حكومشها هذا المكارت ا 
كنسة كا كان ٠‏ ولكن ل عادت الجبور ية الثالئة اعادته مرة ثانية مدفنا لاعاضل الرجال 
وكان اول من دفنت فيه فيكتور هيقو الشاعر المشبور: ٠‏ وقد احلفلت فيه في هذا الشهر . 
بتذكار مرو رمائة سنة على ولادة هذا الشاعر ٠‏ اما باني كنسة جنفياف فهو لويس الخامس 
عشر وقد مماهأ بأمم جنفياف لان باريز موضوعة في اللقاليد الكاثوليحكية تحت حماية. 
| هذه القديسة 








| المدفورت هناك 
ظ وف اليوم التالليي سار المجمع الوطني بتامه الى قصر ميرابو في ارجنثيل للاحلفال 
بتشييم جنته الهامدة ٠‏ فوجد هنالك الوزراء والكبراء ومائة الف نفس من الشعب وفدت 
| للاشتراك في اكرام نابغة الوطن ٠‏ ولكن لم يات احد من قبل الملكة ٠٠٠‏ ولا اتنظمت 
| الحفلة خرجوا بالمثة في حمع عظيم يتقدمه لافابيت القائد العامء وسارت بار يز كلها ورا 
| النمش تبي الخطيب الذي جدد لفرنسا في ذلك الزمان عهد شيشرون وذيموستيت ولا 
| وصاوا به الى كننسة سان اوستاش وانتبوا من افامة الصلاة عليه وقف الراهب السوعى 
| (سروتى ) وابن الفقيد تابيئاً بليذا٠‏ وكانهذا الراهبمن رجال الاكايروس الذين انفيوا 
الى الذورة وقباوا «بادئها الحرة وآآراءها العصرية الجديدة ولذلك ”جمل عضوًا سيه الجلس 
النيالي ٠‏ وما الى على آ خركلة من تابينه اطلق ٠١‏ الاف جنديكانوا في الكنيسة بنادقهم 
ظ اكرام لتذكار النقيد ٠‏ فصاح اعضاء الجمع الوطني صيحة هائلة لانهم لم يكونوا يتوفعورف 
| ذلك وخيل لتحاضرين ان الارض قد مادت وان سةف الكيسة سيسقط عليهم ٠‏ وقد 
| تكسر تكل نوافف الكئيسة وزجاجها فم ببق بها اوح زجاج سلما 
وبعد الصلاة ساروا بالئة الى كنيسة جنفياف ( البانثيون ) وكان مسيرم ايها على 
| نور المشاعل لان الظلام كان قد ارخى ستائره . 
ولكن الظلام لم يهبط على العيون فقط بل هبط على النفوس ايض ٠‏ ذلك لارث هفاة 
| ميرابوكانت خسارة ما بعدها خسارة ٠‏ فقد ذهب بذهاب هذا الرجل العقل الذي كارف 
ظ يدير ازمة الحم والسياءة ٠‏ لقد ذهب اللجام الذي كان يكبح جماح الشعس والمهاز الذي 
[ كان يتتحث انصار الملكية ٠‏ وصارت بعده مركبة الدولة سائرة بلا دليل ولا مشير فلا تعل || 
ظ اي سائرة الى قة النحاة او وهدة التبلكة 
ظ 1 ظ 
| وكان وصول الخنلة الى البانثيون في منتصف الليل ٠‏ وكان هذا الاحلفال جامعاً 
شعب بار يز وكل ذي مقام فيها فكان” بار يزقامت كلبا تشيع رجلبا المظيم وتخفره ٠‏ وم 
ظ يكن بنقص هولاء المشيعين الا رجل واحد 

ومن هو هذا الرجل ٠‏ هو السياسي سسيون 

وماذا تخلف السيامي بسيون عن حضور جنازة ميرابو ٠‏ ذلك لان هذا الرجل عثر | 
في زجمه على مراسلات كتبها ميرابو قبل موته والغرض منها مقاومة الفورة وايقاف سيرها 
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و بعد انقضاء ثلاث سئوات على هذا اليوم ا اصيحت البلاد في ازمة الكونفانسيورتف 

صنع هذا الجلشنصنعاً غرييا ٠‏ فائه بعد اث قتل الملك والملكة ٠‏ و بعد ان سفك دماء 
المي ونديين والكوردوليين والمونتائيار ٠‏ و بعد ان 7 نفسه وسفك دماء أعضائه ول يبق> 
ديه احد من الاحياء لقتله -- كمد الى قتل الاموات ٠‏ فقرر بسرور وحشي ارث الجمع. 
الوطني أخطاء بدفن ميرابو بين اعاظ الرجال لان عقل الانسان مها كات كبيرا فانه 
لا يمحو سيئات الرشوة والفساد ٠‏ يعني بذلك ان ميرابوكان يرئشي مر البلاط 
لقاومة النورة 

بناة على ذلك. وضع مجلس الكونفانسيون قرارً! آبخر مقتضاه اخراج جفة ميرابو | 
من البانثيون 

وطبقًاً لهذا القرار جاء يومئذْ الى قبر ميرابو في كنيسة سنت جنفياف رجل من قبل 
الجاس وقرأ»> على الميت صورة القرار الجديد الذي يقضي عليه بعدم الرقفاد في مكان يرقد أ 
فيه فواتير وروسو وديكارت ٠‏ ثم طلب من حارس الكنيسة ان اسه جثة ميرابو ٠‏ فدفعبا 
الحارس اليه فاخذها الرجل المبعوث من مجلس الكونفا نسيون ودفتها في مكان” يدع يكلامار 
وهو مدذن الجرمين 

و رغبة في جعل هذا العقابمواز يا للآكرام الذي لقيه ميرأبو يوم موته ودفنه 4" يخرج ؤ 
هذا الرجل المثة من الكنيسة الافي اليل كى لا مجتفل بها احد ول يضع على القبر الذي | 

"دفن تفيه شك سبتدل به [ 

ولكن رحلا " فضولامواعا بالسكال زا ركلامارؤات يوم وسال عن المكان الذي'دفن 
فيه ميرابو ٠ ٠‏ فاخذه احد الحمفار ين الى مكان قُِ وسط المدفن ورفس الارض بقدمهوفال: 
هبنا دفتأه ٠ ٠‏ ثم رغبة منه في ناكيد كلامه اردف بقوله :نم هبنأ دفناه ٠‏ ولقد كدت 3 
اسقط في | ان حامل تابوته لشدة ثقل ذلك التايوت الرصاصي اللعين » 

وكان ذلك الرجل السائل الكاتب نوديه 

ولقد اخذف نوديه في ذات يوم الى ذلك المكان ورفس الارض بقدهيه في موضم 
القبروقال لي ٠‏ هبنأ دفنوه 

وها د مضت على ميرابو مسون سنة وهو مدفون في مكان تجهول ير الناس فوقة | 
ولا يعرفونة ٠‏ افلايجي اخرا خراج حنته من تلا كالارض الرحسة ودفنه في قبريليق به اودع 
0 ميرابو غير اهل ارفاد قْ البنثيون ولكن اليس بين ارض أ الباثتيوت وتلك الادض ْ 











فريسة الاسد يه 

الرجسة "وسط يحق له ان يدفن به ٠‏ وم من اناس غيره يرقدون الآن او سيرفدورن 
في المسلقبل في أرض شريفة مع انهم لا ستفقون الا الاراضي المخصصة بالجرمين ٠‏ فاليك, 
يافرنسا اسوق الكلام ٠‏ اثهي قبرا لميرابو ولا تنقشي عليه غير اهمه ولا نضعي فوقه غير 
عداله ودعي للتاريخ الحم عليه 


الفصل السابع والعشرون 
94 ما اشار به ميرابو 6< 
اما الماك والملكة فانهما كانا في اثناء هذه المحوادث يفكران في اهور اخرى 
وبيان ذلك أنه قبل وفاة ميرابو ساعئين دخل الى قصر الملك رجل فأدم من سفر 
بعيد وكان هذا الرجل الكونت دي شارني الذي ارسله الملك الى الجنرال_بولييه إيدبر 
ؤ معه طربقة فراره 
ونا عل المللك بوصول شارف سر به كل السرور واستدعاه اليه وساله عن مهمته فاجابه 
شارفي ان الجنرال قد اتخذ كل المعدات اللازمة لحفظ سلامة جلالت؟ ثم اطلعه على خطة 
السفر وعدد الجنود الذين عزم على تفريقهم فيطريقه ٠‏ فقال الملكوهل وجد حجة لارسال 
هولاء الجنود فانني اختبى ان يسيئوا الظئون بها ٠‏ فاجاب نم قد وجد الجنرال حجة لذلك 
وش ان و زير الحرب سيرسل بعد حين مالا جزيلا الى جيش الجنرال بولييه فاذا سالب 
الناس عن سبب قدوم الجنود اجابوم انه لخماية المال المرسل من وزارة الحرب 
| فقال المللك وعلى ذكر المال اسالك ايها الكونت هل وصل الى المركيز دي بوليهاللييون 
| فرنك الذي ارساته اليه ٠‏ فاجاب شار ني نم يامولاني قد وصل المليون فرنك ولكن لا يخنى 
عن جلالتك انه يفقد ٠١‏ في المائة عند القطم ٠‏ فقال الملك نعم اعرف ذلك ولكن هل 
| استطاع المركيز قطعه بهذه القيمة على الاقل ٠‏ فاجاب شارف بل انه قطعه بافل مرك 
ذلك لان خادما اميناً جلالتم قد ابتاع من تلك الاوراق ما قيمته مائة الف فرنك من 
غير قطع ٠‏ فقال الملك والباق ٠‏ قال اما الباق فقد قطع في بنك المسيو بركو وقد اعطي 
[ هذا البنك حوالة بالقعة على بثان وشركائة في فرنكفورت وم يدفعون المال نقد ٠‏ فقال 
املك حسن فادّكر لى الان اسم ذلك الرجل الامين الذي خسرمائة الف فرنك لابتياع 
ظ اوراقي١‏ فقال شارني لا اقدر أن اذكر اسمه يامولاي لانه لم يهب تلك المبة الا على 
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هذا الشرط ٠‏ فقال الماك ولكن هل تعرفه انت ٠‏ فاجاب نعم اعرفه يامولاي ٠‏ فم الماك 
ان ذلك الرجل هو شار ني نفسه فدنا الممك منه بعظمة ثم اخرج من اصبعهخامًاً من ذهب 
وقال له ٠‏ لما دنا اجل الي دنوت” منه وقبلت” يده التي كان قد بردها اموت ث زعت” منها 
هذا الماتم واخذته تذّكارًا ٠‏ و بناء عليه فانه عندي فيمكان عظيٍ ٠‏ ومع ذلك اسالكان 
تاخذه وتهبه الى ذلك الرجل الكريم من قبل ظ 
فطفمت حينئذ عينا شاري بالدموع وضاق صدره من شدة تاثره لجنا على ركبته امام 
الملك ليتتاول احاتم منه ظ 
ولكن لم يكد شارني يجنو حتي فت الباب بغتة فالنفت الماك بغضب ليرى الداخل لان | 
فت الباب عليه بهذه الطريقة اهانة له اذا لم يكن هنالك امرضروري يقتفي ذلك ٠‏ ونا 
التفت الى الباب ابصر الملكة داخلة منه وي صفراه الوجه وفي يدها ورقة صغيرة 
اما الملكة فانها ما ابصرت شارفيجائي) امام المملكحتي تراجعت الى الوراء كانها مذعورة | 
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وقالت ُ مسيو د ي شارفيهنا 
ذلك انها كانت تجهل قدوم الحبيب الذي كانت ثقضي ايامها ولياليبا بالتفحكر 
في غيابه ٠‏ 


فنهض دي شارف حينئذ ٠‏ ورغبة في تخفيف الم الملكة فال ٠‏ نم يامولائي فقد 
قدمت” الساعة وكنت” على عزم الاستئذان من جلالته في الثشرف مقابلتك لارفم اليك 
واجبات التجية والاحترام 
فذهب عند ذلك الاصفرارمن وجه الملكة وحل محله شفق لطيف ٠‏ قدت يديها 
الى شار ني لنسل عليه ولكنها لم تلبث ان اعادت احداها الى قلبها لانه كاري ينبض 
نيضأ شديدا 
| ككانت الورقة التى في يد المككة قد سقط منها ووقعت بعيدً! فالتقطها شار في وجاه | 
الملك بها فتناوها املك وقرأ ها فوجد فيا هذه الكلات « الحرب الهرب الهرب » وتجتها مذاا 
التوقيع المبهم « ميرا ٠ »٠٠٠‏ فسال الملك الملكة ما معنى هذا فانتي لم افيم شينًاً. فاجابت | 
الملكة أن امسو دي ميرأ بو ول توق منذ عشر دقائق وفد كتب هذه الورقة قل وفأته 
يشيربها علينا بالسفر 
فقال الملك نعم نم قد عزمت على السفر ايتها السيدة وقد اعددنا كل شيء فاذهب أمما 
الكونت واطلع الملكة علي نفاصيل ذلك 
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لقصد غرفتها ٠‏ فاتحنى شار لي باحثرا ايا اثرها 





فقالت الملكة للكونت للعجة بج من فرغ صبره أتبعني أيبأ الكونت ولا تبطيء خجت| 


الفصل النامن نام والعشرون 
0 المي بين المتاغعب بد 

ولا وصلت الملّكة الى غرفتها رمت بنفسها على مقعد هناك واشارتالى شار ني ارنف 
يغاق الباب وراءه ٠‏ فاطاع شارني ٠‏ ولكن الباب لم يغلق حتى ارتفع صوت الملحكة ظ 
بالبكام والزفرات 

ذلك ان الملكة تركت التاج الملى في تلك الساعة وذكرت انها امرأة 
اما شارني فان بكاء الملكة من اجله اثار في نفسه بقية ما ببق فيها مرف 
المي القدم 

ولقد قلنا« بقية ما بقى فيها » لان حبا كالمب الذي كان يجده شارفيفي نفسه فبلا 
لا تخمد ناره حمودً! تام الا اذا اتقلب بغض) ٠‏ و بناك علي هكان في نفسه حبان٠‏ حب قدي 
اثري لللكة وحب جديد ازوجئه اندري ٠‏ ولقدكان يحب اندري مر نكل قوى نفسه 
وكان يحب الملكة على سيل الشفقة واحياء للتذ كار القدم 

وكان شار في واقفا امام الملكة ينظر اليها و ينتظر اوامرها و مستغرقة سيك البكاه | 
وراسبا بين يديها ٠‏ ذللت انه مرتعليها كانية أشبر دون أن نسعم خبرا عنه عنه أو م مكان أ 
وحوده ٠ ٠‏ وكانت تفتكر فيه ف الليل والنهار ولا ند مسرةٌ في الحياة لغابه٠‏ و سنا قي بي 
هذا القلق الدائم واذا بها ثراه في غرفة الملك بغتة دون ان تكون على موعد ٠ر:‏ لقائه ٠‏ 


| ثارت حينئ ذكل فقوي نفسها وتمثل لها ما عانته في حياتها مر المتاعب فاستسات الى 


الضعف والكاء وهو بكر وافوى مهام للنساء 

ركانت تبي لتفرج همها واولم تبك لنقتها دموعها 

وكانت تبكى بلا كلة ولا اشارة ٠‏ فبل كان بكاوها من 1-1 زن أو من الفرح ٠ ٠‏ ريمأ 
كان من الاثنين لا نكل انفعال شديد يترجم بالدموع ايا كان نوعه 

ولا طال وقوف شارف امامها وي نبي دنا منها وفي نفسه من عواطف المب ١‏ كار 
ممأ فوا من عواطف الاسارا 3 م أخذ أحدى دى يدم فرفعبأ عنوجهها وقبلبا 0 ؛ مولائي' 
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رحد مر بحي حى. 





ظ 
ظ 
| يسرني ان ابلذك انني منذ فارقتك لم افتأ ع نالاشتغال بك ومن اجلك ظ 
| فاجابت الملكة بلبفة ٠‏ شارني شارني لقد مر علي" من كنت في اقل اشتفاا | 


| ولكنك كنت اكثر افتكارًا في" ٠‏ فليت هذا الزمن يعود 
فقال شار في ان”الملك ياسيدتي عهد اليك في الاشهر الاخيرة ببهمة في غاية الامية 
تكانت معمتي توجب علي" السكوت النام الى اى". افرغ منها ولذلك لم اقدر على الكتاية أ 
اليك ٠‏ اما الان فقد فرغت من هذه المهمة فاذني لي ياسيد ني ارت اظلعك 
على نتيحتها [ 

فنظرت الملكّة حينئذر الى شار في نظرا يغهم كل انسان معناه وقالت له ٠‏ شار في شارني ا 
اما لديك حديث اهم من هذا الحديث الآن ٠‏ ثم انها ضغطت على يده بين يديها 

اما شار في فانه بقى صامتا ٠‏ وقد اجالت الملكة نظرها فيه في اثناه سكوته فل عدي 
ثيابه النظيفة المرئبة ولا في شعره الصقيل ما يدل على ان هكان في سفر بعيد ٠‏ 0 
حينئذ شك هائل ٠‏ 0ك 











اندري وغير ملابس السفر فيها ٠‏ ولذلك لم تلبث أن القت عليه بلبفة هذا السوال عد 
كانت طريقك طويلة ٠‏ فاجاب انني قطعت 4١‏ فرسحًا ٠‏ فقالت الملكة عي 
فاني لا ارى على ملابسك غبار السفر ٠‏ فقال الكونت نم ياسيد قي فقد خشيت أن ينبه 
0 ددمي الى القصر بملابس اللفر ظنون الناس ولذلك 0 قبل وصولى الى القصر ٠ ٠‏ فقاك أ 
من التبكم وعقرب الغيرة تازع فابها ٠‏ نم نم لقد نسيت” ان لك منزلا في ياريز ٠‏ 

غيم شارني:عند هذا الكلام لانه عرف غرض الملكة منهوقال كيف لقول الملكة ان 
لى منزلة في باريز ٠‏ فاجابت اليس المازل الذي تسكنه الكونتس منزلك ايها الكونت 

فلا فالت الملكة هذا القول هم" شار ني بان يستشيط غضبً منها ولكنه ذكران غضبه 
وش في تلك الخالة يلها اشد الم فاشفق عليها وفال٠‏ لقد ذ كرت” لك ياسيدني قبل سغري 

من بار يزان منزل هدام دي شارف لس عنزلي اما المكان. الذي - غيرت فيه ملاسي ظ 
فبومازل أ فى الفيكونت | يزيدوردي شار لي 

فلا ممعت الملكة هذا القول ابرقت عيناها فرحأ وسرو را ثم انها هبطت مزعن المقعد 
على ركيتيبا على الارض واخذت يد شارني ووضعتها على فعياً. ٠‏ اما شارني فانه لم يكد 
برى صنع الملكة حتى اسر ع كالبرق الخاطف ومد يده فانهضها واجلسها على المقعد وهو 
يقول مساوم يأمولا ني 
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ظ 
1011111 ظ 
فاجابت الملكه بصوتها الناع اللطف ٠‏ ار بد أن اشكوه يأ أوليفيه ؤ 
فاغرو رفت حينئف عينا شار ني بالدمغ واجاب ٠‏ وعلى اي شي تشكر ينني باسيدتي | 
فقالت الملكة ٠ ٠‏ تسالني علي اي شيء اشكرك ‏ الا فاعل انني منذ يوم سغرك + الى 
مسرة 0 ٠‏ ولا اجهل انني اقول الآن فولة لا 
ن قال ولكن ما الصنع بغيرة النساء فانها عاطفة هائلة ٠‏ وهل تنسى تلك الايام الني 
حكنت انث فيبا غيورا ايضأ ٠‏ ولكن ما اعفل الفرق بين غيرة الرجال وغيرة النساء 59 
نحن النساه يحق لناان نحسدم على غيرتم امها الرجال ٠‏ فانتم اذا غرت من رجل فأكم 
ظ ا تار زونه فيقتلم او تقتلونه وأما النساه فلاسلاح لمن غير اليكا. ٠‏ وكنيرا ما يكين هذا 
البكاه مضرًا لا مفيد! اذ يكون سببًا في ابعاد القلب الذي نروم ثقريبه ٠‏ 
الآرث سب كي لل ٠‏ وانني أكرر لك شكري واعدك بانني ما عدت ك. 8 
فانظر الي' ظ 
| وني القيقة ان الملكةتناولت منديلها فسحت به دموعها ونظرت الى شار ني "تظهر له 
الابتسام٠‏ ولكنهكان في ابتسامها شي#*غريب ارتعد تله فرائص الكونت فقال لما ٠‏ وهل 
يكن ان تكوني تعذبت_ الى هذا الحد ٠‏ فنظرت الملكة الى السماء وقالت شكرًا للك يا الى 
لانه شعر بشي من عذال ومتي شعر به كله فانه لا يعود قلبه يطاوعه على ئرك حبي [ 
ذشعر شارني حينئذ انه نازل سيت احدور سمجيل عليه بعد ذلك الوقوف قيه فتالك 
وطوى هذا الحديث فائل ٠‏ والآن هل تسمح لي جلالتك بان اطلما على تفاصيل الهة ‏ 
النتي سافرت” من اجلها 
٠‏ فكانء الملكة انتببت عند هذا السرال الى نفسها ودّكرت انها اذا كانت امراة فهي 
ايضا ملكة٠‏ وا ان المراة قد نالت ما كانت تريده فقد بقى انتعل الملحكة ما ثريدعله٠‏ | 
فالتفتت الى شار ني وقالت له ٠‏ ان الملكة مصفية اليك ايها الكونت ظ 
فاطاعها الكونت دي شارني حينئذ على سبب سفره لمقابلة المركيزدي بوليه وكيف | 
انها اعدا سبيل سفر الملك واسرته من بار يزالى آخر تفاصيل هذه المسالة٠‏ ولا استوعيتها 
اللماحكة جيدً! قالت اشارني ٠‏ وهل يسرك ان تكون نجاتي على يدك ايها الكونت ٠‏ فقال 
| شار ني ا: ني ابذل نفسي في هذا السييل ياسيدتي لانني اعتبر ذلك من واجبائي ٠‏ فقالت 
| الملكة بل كنت” احب ان يكون ذلك لبك لي لا لقيامك بواجباتك ٠‏ فسكت ديشارني. 
وامأ الملكة اها ليقت مبيراة مقا ٠‏ و بعد هئيبة التفتت مادم معدا كن 
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فاع يا اوليفيه انني لا ارضى بان انجوعلى يدك الاعلى شرط واحد ٠‏ فقالشارني وما هو 
فالت أنني احيانا لا املك زمام نفسي فاذا رمت ان اعمل عملا ورايت” في اثنائه ما لا ا 
تشتهي نفسي فائني لا اخيعن انني استغرفيه ٠‏ وانا اقول للك ذلك لعل الحطر مقدما تنه | 
فلا سمع شارني ذلك انحنى قليلا لانه كان قد فهم كلام الملكة مم قال : انني اعدك | 
ياسيدتي بانني لا ارى الكونثس دي شارني الا باذن منك ظ 
فال ذلك جد لا مزيد عليه ثم انحنى ثانية وخرج دون ان يننظر جواب الملحكة 
ولا اطق شارني الباب وراءه أخذت الملكة ييدمها نشدها من شدة تائرها ٠‏ ثم | 
فالت في نفسها ٠‏ وددت أن يكون قد اقسم ان لا يراني الا باذن منها ويكوت يحبنى | 
بقدر ما يحبها 0 


ْ 
ْ 
| 
| 


الفصل التاسع والعشرون 

6 النظر المزدوج 2 ظ 

شروع الملك في الفرار ظ 

اما إلامر الذي اقنع الملك بوجوب الفرار مع اسرته بعد انكارث متردد”! فيه فبو | 
حدوث عدة حوادث دلته على انه يكاد يكون اسيرا للامة مع عائلته ظ 
| ومن هذه الحوادث ان المجمع الوطني اوجب على الكبنة الذين يدخاون قصر الماك أ 
للقيام بطقوس الاعتراف والقربان المقدس وخدمة القداس ان يكونوا من الكبنة الذين 


اقسعوا يمين الامانة والطاعة الدستور الذي وضعه المجمع ٠‏ فلا اقترب عيد الفصح خافت' | 
عمتا املك من ان ير العيند ولا ثتناولان الاسسرار المقدسة على بد كاهن غير مقسم بيت | 
[ الامانة للدستور لان الاكليروس كان يعتبر الذين اقسيا منهم هذه البمين خارجين عن أ 
| الكنيسة المقيقية ولذلك عزمتا على الفرار من بار يز ٠‏ فتزيتا يزي خادهتين وسافرتا من | 
باريزالى خار ج المككة ٠‏ ذلا علم الشعب بذلكهاجوماج وصاح مارات انها اخذتا عدة 
| ملابين من الفرنكات وقال ديمولين انها خطفتا ولي عهد الملك وسارتا به الى امارج ٠‏ ونا | 
ظ وصلنا الىارناي أودوكالقي القبضعليما وحيل بيئها و بين السفر فاضطر الملك الي ارن ظ 
| يكتب رسالة الى اجمع الوطني يطلب فيها منه الاذن لما بام سيرها٠‏ فاذن الجمع بذلك ‏ 
ولكنه اشترط ان يعين لجنة لوضع نظام للباجرين من الملكة ٠‏ وفد وضعت البجدة ذلك 
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النظام على ان ميرابو قبل وفاته قاومه بكل قواه ختى اسقطه والغاه 
ئ ولكن هذه الاهانة لم تكن شيا بالقياس الى الاهانة التالية التي وقم الملك فيبا ٠فانه‏ 
اما انتشر في بار يز خبر فرار حمنى الملاك وهاج الشعب اضرع الى قصر الملك نحو مائة من | 
| نبلاه الفرنسو بين وابلغوه انهم م معد ون للوت في سبيله ٠‏ فسر الملك ببهذه المظاهرة ٠‏ ولكن | 
إلا انتشر خبرها خارج القصر حسب الناس ان انصار الملكية يعقدون موكامرة ممرية فاسرع | 
الجنرال لافابيت القائد العام الى التو يري ودخله عنوة بحنوده وثم بجردوث اسمحتهم م 
قبض علي جميع أولئك النبلاه وفتشهم فوجد في ثيابهم كثيرا مث المسدسات والتاجر | 
| وأذلك دعوم « نيلاء الحناجر» 
وفضلا عن ذلك فقد جرت عادة الملك بان يذهب في كل عام الى سان كلود قرب 
اباد يز ٠‏ فني ذات يوم امر باعداد لمركبات للذهاب الي مم نزل من قصره ليركب مركبته | 
مع الملكة واذا به يرى نحو 16٠١‏ شخص يحيطون بالمركية ويسكون بروس اميل منما 

لها من السير ٠‏ ثم اننشر الخير وفرعت الاجراس ايذانا بانالوطن فيخطر لان الملك عازمعلى 
الفرار من باريز ٠‏ ولذلك اضطر الملك الى العدو ل عن نزهته 

و يظهر من ذلك كله امران ٠‏ الاول ان الشعب كان يِخْئى خروج الملك من فرنسا 
الاستنجاد باور با على امته وشعبهو رغبة المجمم الوطني وانصاره في ان لا يخرج الملكقيد 
فترعن الدستور الذي منه المجمع ووضم فيه الامة فوق الملك ٠‏ والثاني ا نالملك صار 
| يرى وجوده في بار يز ثقيلا عليه لاعتباره نفسه اسيرا فيها فضلا” عن ضغط الدستور على 
| ارادته ٠‏ ولذلك عزم على الفرار بعد ان كان متردد"ً! فيه واظبر هذا المزه لللحكة بجلاه 
: تام حين مقابلتها شار ني عنده 

وكان الجنرال بوليه والملك قد جعلا موعد الفرار في ١‏ يونيو من ذلك العام 

وفي صبيحة اليوم السابق ذا اليوم كات الدكتور جبابار في «نزله وني يده و رقة 
متعلقة بمشروع الفرار وهو يقرأ ها ويعيد قراءمها من حين الى حين٠‏ وكان يروح و يجيء 
في امازل بهيئة رجل ينتظر رجلا أخر ويطل من النافذة على الشارع من دقيقة الى 
أنشرى ٠‏ وبعد حين وقفت مىكية امام باب منزله فتنفس الدكتور الدعداء وقاللخادمه 
. افتج للكونت دي شارني فيالحال فانني انتظره ٠‏ فذهب الخادم ثم عاد بعد برهة و بدلاً 
ظ من ان يعلنقدوم الكونت ديشارني اعلن قدوم الكونت كاليوسترو 
فلا معم الد ك.تور هذا الامم ارنعدت فرائصهمع ثبات جاشه لانه لم يكن ينتظره٠‏ 
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سس موصيو سيلا سما 
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! ى بسرعة الورقة التي كانت بيده ودسها في جيبه ثم لبث ينتظر ذلك الرجل التجيب ٠‏ 
ظ 
| 





فدخل عليه كاليوسترو بعد حين وكانه فد نم من السأم الورقة التي كانت في يد الدكتور 
جيلبار قبل أن يضعب في جيبه ولذلك قال له : لماذا اخفيت” هذه الورقة ايها الرحكتور 
فاجاب الدكتور هذه ورقة لا يهمك امرها 
1 فنك كاليوستر وقال بليهمني امرها كا يهمك٠‏ ولكن قبل ذلك ائر يدان اخبركعن 
مشعونها ٠‏ فنظر اليه الدكتور باستغراب وال : هل عدنا ايها الاستاذ الى مسائل النبياة 
وعم الفيب ٠‏ فك كاليوسترو وقال : ا رن هذه الورقة تذّكرة لللك واسرته لنسافروا بها أ 
| من فرنسا متنكرين ظ 
ظ فلا ممع الدكتور جيلبار هذا الكلام شعر بتاثير غريب في داخله وخيل له انه فيحل 
لا في يقظة ٠‏ و بعد ان سكت هنيبة يفكر اذا عساه ان يجاوب قال لخاطبه 
اصغر الي" يامعملي ٠نم‏ ان هذه الورفة ؟! ذَّكرت” وذلك يداني على انك مطلع على | 
هذا السرّ فلا يحدي الانكارنفعاً ٠‏ وبناك عليه فان اطلاعكهذا يوجب علينا واحد! من أ 
امرين ٠‏ فاما اننا نعدل عن مشروعنا واما انك تعدنا بالتزام السكوت وكتّان هذا السر أ 
فقا لكاليوسترو وانلم اعدى بالسكوت والكتّان ٠‏ فاجاب الدكتور اذا لم تعدني الآآن | 
بذلك وعد! قطعياً فانني انذر اصتحاب هذا المشروع بالعدو ل عنه في الحال 
فالنفت كاليوسترو حينئذ الى الدكتور جيلبار وقالف له : بل لا تنذرم بذلك ايها أ 
الدكتور فانني ما جئتك الا لابلذك انني عارف بشروعك وانني لا اتداخل فيه ابدّاء 
وانرمتز يادة في الايضاح قات لكان من مصأحتنا ان يخرج المللكمن فرنسا لتقم الججهور ية أ 
بعد خروجه وأذلك يجب علينا نسبيل هذا الخروج له لا اقامة العثرات قٍٍ سبيله ٠‏ وبنأة 
عليه اعدك ايها الدكتوز انني اكمم خبر سفره كل الحكتان ولا اتعرض له بسوه 
فارقاح الدكتور الى وصدكاليوستروثم تحدئًا مدة وبع ذلك عاد الرجل المائل من 
حيث ان وقد ترك الدركتور مدهوشا من مقدرنه على أستطلاع كل 'إتفايا والوفوف على 














( والقبض عليه ) 
وكان الملك قد استعد” عم استعداد للدفر وكان. موعد الفرار في ٠٠١‏ ونيو مب | 
ذلك العام 5 لقدم 
ولا جاء هذا اليوم غيرت الملكة زيها و بدلت ايض زي" ولديها وخرجت في الست من 
قصر التو يلرى مع الملك ليركيا المركبة التي كانت تنتظرهها في مكان قرب القصر 
وكان سفر .الك والملكة من طريق مونمدي 5 كان الاتفاق وكان المركيزدي بوليه 
| قد بعث مجنوده الى المراكز التي على طر يق السفر لوقاية المملك منالطوارى *وسار جورج دي 
شار في زوج كاترينامام المركية يهد لها طريقها لحق بها اخوه الكونت دتينشار في حييب | 
لمكة لحرا ست 
| «كانت الملكة مسرورة في هذا اليوم لسببين ٠‏ الاول انها تحققت انها لص 8 
تهديد الباريز بين واضطباده: 5 كانت تعتقد والناني انها كانت تشعر بان صديقها شارني 
قريب متها وانها نحت حمايته وحراسته ؤ 
اما الملك فانهكان سكو لا بتكل ظ 
وقبل ان فارق الملك فصر التو يلري ترك فيه منشورا الى الامة الفرنسوية ظ 
وظلت المركبة سائرة بركابهاوهم يضربون اخماس) لاسداس في مأذا يكون مصيرهذا 
السفر حتى وصلت الى الحطة الاولىفغيرت اليل واستاتفت السير ٠‏ فاطأن بال الملكوالملكة | 
فليلاة لانه قد مر عليها مدة دون ان يتعرض لركبتها احد ٠‏ وكانت هذه المرك ةمقفلة أ 
وها يشاهدان من داخلبا الناس الذين كانوا يرون بها دون أن يدروا بانها تضم لماك | 
والملكة وولديها ٠‏ وكانا ايض) يشاهدان الجنود التي بعثها المركيزدي بوليه لمراسة لمركية | 
من بعيد ٠‏ اما الكونت دي شارف فانهكان على جواده يسير وراك المركبة في مسافة بعيدة | 
وير بعدها في الاما كن الني عر بها لإسعم ما يقوله الناس عنها 
وهكذا مرت المركية في عدة محطات دون ان يلتفت احد اليبا او يدري بركابها ١‏ | 
ولكنها نا وصلت المغخطة قرية من فارين خطر للك أن ببرز را سه * من نانفا ليشامد | 
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|| لكان والسكان فن سوه حظه وق نظره على رج لكان قد ذهب الى بار يزوشاهد الماك أ 
فيها ٠‏ فا رأى هذا الرجل الملك ددش وفال : هذا هو الملك ٠‏ فاسرع الملك الى 

انجوع عن, نافذة المركبة ٠‏ ثم سارت المركية في سبيلها وقدم الكونت دي شار ني على 
اثرها مع الناس للتجون بما شاهده الرجل الذي لقدم ذكره ٠‏ انتعي بهم هذا الحديث | 
الى أرسالم فارساً وراء المركية لينىء محطة فارينل بوجوب ايقاف تلك المركية وخص [ 
جواز السفر الذي مع ركابها لان بعض السكان يزع ان الملك قد فر فيها باسرته يقصد | 
اخروج من فرنسا 
نلا ممع الكونت دي شارفي هذا الكلام ورأأى الفارس قد امتعطى جواده وسار سيف | 
اثرالمركية طار صوابه وتجقق ان الخطر عظيٍ ٠‏ ولكنه لم يلبث ان عاد اليه رشده فرأى | 
انه اذا قتل ذلك الفارس فانه بذلك يمنعهمن اطلاع الحطة التالية على هذا الامر و بذلك أ 
تجو المركبة ٠‏ وبناه عليه ركب شارني جواده وسار سي اثر الفارس اكور كانه أ 
البرق الخاطف 

وهكذا كان على طريق ( فارين ) مركبة تعدو وثيتظاب الخلاص من <طر بان لهاء 
وفارس ,مدو وراءها يطلبها ٠‏ وفارس آخر يعدو وراء هذا الفارس ليقثله و يمنعه مرل 
الوضول_ اليبا 

وظل" الفارسان يعدوان بسرغة البرق حتى كل جواداهها ٠‏ ولكن جواد دي شارني 
كان اكوم من جواد خصىه ولزلك رج بعض الأمسافة واستظاع الدنو منه ٠‏ أما الفارس فانه 
| لما شاهد فارسا 1 خر يعدو وراءء تحقق انه يطارده من اجل المغمة التي سار مره اجلبا أ 
فازداد استناثاً لجواده فر منه ٠‏ فكان جواده يعدو بكل قواه وجواد دي شارن يعدو 
يكل فواه ايضا ٠‏ ولكن المسافة يينها ظلت كا ثبي فلا جواد دي شار في لمق بالجوادالناني | 
ولا الجواد الثاني استطاع ازنك يتوارى عنه ٠‏ فلا راى ذلك صاحب الجواد الثافي ترك 
الطريق المطروقة ومال الى غابة هناك يقصد اختصار المسافة منها ٠‏ فسار وي شارني ِ 
اثره بين اتجار تلك الغابة ٠‏ وبعد حبن صار دي شارني ع مسافة مردى الرصاص منه 
فتنفس الصعداء لانه نيحقق انه قد ادرك امنيته ٠‏ هد يده الى ببت السلاح الذي كان 
فق مقدمة سرج الجواد وهو يقول قُِ نفسه لقد قتلت هذا العدو وانقذت الملك والملكة . 
ثم تناول المسدس يبده وصوبه الى خصعه واطلقه عليه وقلبه يرقص فرحا وجزعاً ظ 

وكان قلبه فرحا لانه سيخدم الملكية كبر خدمة وجزءا لانه يتعمد قثل نفس بشرية ' 
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ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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ولكن من سوه حظ الملك والملكية ان ذلك المسدس كان فارثً من الرصاص لات أ 
ادي شارني كان قد نسي حشوه ٠‏ فياظيبة الامل وسقوط الرجاء 

ظ وهكذا استطاع ذلك الفارس الوصول الى محطة فار يرث وابلاغ ذللك الامر الى | 

حكوتا الحلية ظ 

| فلا انتشر امخير بين السكان خرجوا حميعا لمشاهدة هذا الامر الغريب ٠‏ ونا قدمت 
المركبة اوقفبا الحم وطلب جواز السفر من الرجل الذيفيبا فقدم له الملك الجواز اإذي | 
| معه بامم مستعار لا حقيقة له ٠‏ ثم انتهى الامر بعرفة السكان المللك وايقافه عن المسير مع 
اسرته ٠‏ فكان لذلك دوي عظيم في بار يزوفرنسا والدنيا كلها 

ولا ذاع اخبر بايقاف الملك في وارين تجمهر الشعر وحدث شغب عظم ٠‏ وفد تسم 
الكلام ان الفيكونت ايزيدوردي شارني زوج كائرين كان في معية الملك ٠‏ فبيئا كان 
فيوسط المع امام المكان الذي نز لالملك فيه عرف الشعب انه من ضباط املكو رجاله ٠‏ 
فدت يدث واطلقتعليه رصاصة فاصابته في صدره ٠‏ فصاح ايزيدور حينئذ :مسكينةانت 
با كاتربن ٠‏ يريد بذلك انها قد ايحت بعده ارملة بلا زوج ولا نصير٠‏ وبعد بضع 
دفائق فارق هذا الشاب الحياة في سبيل الملك 5 كان مصير شقيقه جورج الذي قتلفي 
ترساليا على عا تقدم ظ 
ولادرى المجمع الوطني بايقاف الملك في فارين وانتشر الخبر في باريز هاج الشعب 

ظ وماج كامحر الزاخر وقرر امجمع ارسال بعض اعضائه ارافقة الملك في عودته الى عاصته ٠‏ 
وكان ذلك اليوم يوم مشهود! في فرنسا كلها ٠‏ وقد قرر الجمع الوطني ايض الغاء سلطة 
الملك وايقافه عن الملكية وقتيا لبيها يقسم يمين الامانة الدستور ٠‏ ولم يناد الجمع مخلم الملك | 
رسيا لانه رغبة في المسالمة اعتبر الملك مخطوقًا لا فارًا والقى تبعة خطفه على المركيزدي بوليه 
وضباط حرسه ٠‏ وحين عودة الملك الى بار يز عاد اليها في مركية جلس فيها بعض اعضاء 
المجمع الوطني الذي نذفبوا لاستقباله واعادته الى عاسمته ٠‏ فكان ذلك رمرًا لطيفا الى تغاب 
الشعب على السلطة الملكية واخضاعها اياها لان اولئك الاعضاء كانوا من ابناه الشعب لا 
من أبناء النبلاء ظ 
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الفصل الواحد والثلائون 
4 وافعة فال مي المشبورة 6< 
وني 1 ستقيرمن ذلك العام اقسم املك بين الامانة للدستور وعاد الشعب الى حبه أ 
ظ وأ كرامه ٠‏ ولكن الملكةكانت موقنة ان خلاص الاسرة المالكة لا يكون الا على يد او ربا | 
وفد كانت تككتب ذلك الى أخصائها ٠‏ وفي ٠١‏ ابريل مر:_ عام 1,437 وقعت الخرب ظ 
بين الفسا وفرنسا وكانت الملكة ثُعَنى في نفسبا انتصار الفسا طى فرنسا و يقال اث الملك أ 
ارسل يوميّذ الى برلين والى فيينا بيان الخطط العسكرية النيوضعها اليش الفرنسوي لهذه 
الحرب ٠‏ ونا اتتصر الجيش الامافيى الجيش الفرنسوتيفي المعركة الاولى قبل لللك والملكة 
ان يقصدا كومبيين كان جواب الملكة ان الجيش الاماني وضع نصب عينيه ات ياتي | 
ظ وينقذنا في باريز نفسبا » 
وكان المجمع الوطني قد انحل" وحل" محله جمع بدعى « المجمع التشريعي » وقد انعقد 
ظ بالاتتخاب العام ٠‏ فظنت الملكة ان اعضاء هذا الجمع سيكونوناضعف من اعضاء الجمع 
الوطني لانهم كانوا حديثي السن وكان اغلبهم من الاقاليم ولم يكن بينهم احد من اعضاء 
لمجمع السابق ٠‏ اما مشيروالملكة فابلغوها انهولا الشبان القادمين من الاقاليم سيكونون 
اشد وطأة من اسلافهم الشيوخ المطبوعين على التأني ٠‏ وفي اثناه ذلك كان الملك مسرا [ 
على مخابرة الاعداء الذي نكانت تجار بهم دولته ٠‏ وكان معقد! على ستة أ لاف من انصاره 
ومريديه لتفريق شمل اعضاء الجمع التشريعي وتمزيق رجال النورةكل بمزق ٠‏ ولكنه كان 
يحسب هذا الحساب وهو يظن ان النصر سيكون حليف اليش الالماني والفساوي ٠‏ ولكن 
ظ ما كلها يعن المره يدركه ٠والر‏ ياحقد ري بما لا تنشتعي السفن 
وبيان ذلك بالاختصار ان باريز قامت قومة وأحدة لدثم العدو الخار. حي القأدم يخيله 
| و رحله ُدوس ارادةٌ الامة ف ملكا ٠‏ فقد ا علنفيبا أن الوطن قِ خطر ولذلك سارع الى 
| الرأيات والجبدية كل شابورجل يستطيع حمل السلاح ٠‏ وقد انخرطفي ساك الجيش الوف 
من اغلياطين واطلافين والمالين وكل اصحاب الحرف. فلا سمم بذلك جيش العدو “جك 
نكا شديد! من جدش يكون رجالهكبولاه الرجال ٠‏ ولكنه لم يكن يدري ان فرنسا 
| نفبسها قد قامت على قدم وساق في اشخاص هؤلاه المياطين والحلاقين والجالين ٠‏ لم يكن | 


ظ 




















ظ بلادها او ان توت موت الالال ة نحت سنابك غيل وبين حراب الرجال ٠و‏ يومئذ وضع 
روجه:دي لسل النشيد الوطني الفرنسوي المعروف الذي لا يزال النشيد الفرنسوي ارمعي ظ 
الى هذه الايام ٠‏ والتق ذلك الجش جيش الخياطين والحلاقين والجالين بالجيش الاماني | 
العظيم الكامل العدد والعدد في ١‏ كة 0 الي ٠وكان‏ الجنرال ديمور يه الفرنسوي | 
يقود اليش الفرنسوي وكان هذا الجيش نازلا في قة الآكة والجيش الاماني في سفحها أ 
ببغي المرور ولا مقدرة له على ذللك اذا / يدحر اليش الفرنسوي و يزحزحه عن مكانه ٠١‏ أ 
وكان مستقبل فرنسا بل مستقبل العالم كله معوقف] على هذه المعركة ٠‏ وكانت المدافم | 
الالمانية تصب كراتها على الجبش الفرنسوي في الاكة وهذا اليش واقف في مكانه يننظر | 
اوامر قواده ٠‏ وبعد حين اصابت احدى القنابل الالمانية صندوقا كبيرًا للبارود فاتفجر | 
ظ الصندوق وكان له دوي شديد اضطرب له الجبش الفرنسوي ٠‏ فلا راى القائد الالماني ان أ 
الاضطراب قد وقع في جدش خصوىو تحقق النصر فامرجئوده المدربة بالمحوم في الحال ا 
ؤ لتسلئق الآكة وسمق اعدائهم فيها ظ 
يفت القائد الفردموي ما قصده القائد الالماني ٠فترك‏ ذلك القائد الجنود الالمانية | 
نتقدم دون أن يامر باطلاق مدفم او بندقية ٠‏ وكارك زحف تلك الجنود هائلا ٠‏ فانها | 
]| كانت اقدر جنود اوربا ٠‏ وقد كان زحفها الى شبان لم بروا نار الحرب ولم يشهدوا معركة | 
| قط ٠‏ الى خياطين وحلاقين وحمالين 5 نقدم٠‏ ولكن لا صارت هذه الجنود المدربة على أ 
| مقربة من اليش الفرنسوي لقدم القائد الفرنوي جيشه ثم تناول قبعته فوضعها على راس | 
سيفه وصاح باعلى صوته « لتى” الامة ايها الجنود » ثم مجم 
ظ ناجابه جيشه كله « لني الامة » ثم جم وراأءه 
ظ فبل رأ يت" الصواعق حين انقضاضها ٠ ٠‏ هل وابت البار كيف يرف ما ينئيضه سيق أ 
١‏ سبيله ٠‏ هل رايت الامواج الحائلة كيف تتلاعب بزوارق تكون على سطها : هكذا كانت | 
| الجنود الالمانية المدر بة باناء ذلك اليش الذي الف من ارباب الحرف والمبن ٠‏ ولقد || 
كان صراخ الجن ل الفرنسوي « نجي" الامة » عثابة صراخ امة لائريد أن توت وندأفم 
| عن شرفها وحياتها الى آخر نسعة من حياتها ٠‏ و بناك على ذلك لم يمض نصف ساعةحتن 
| اتكسر الجدش الاماني اشد اتكمار ووصل نباء انتصار الجنود الفرنسوية الى ياريز فبكي 
| الباريزيون من فرحهم وافاموا في العاصمة احتفالات عظئة ظ 














سجن الك 6* 
اما البلاط الفرنسوي والملوك في أوربا فانهم دعشوا واي دهشة لهذا الانتصار لانه ل | 
يخطرلم في بال٠‏ واما المجمع التشريي فقد تشدد عزمه وقوي صوته تخخطر له يومئذ ايقاف | 
سلطة الملك مرة ثانية ٠‏ على انه لولا هذا الانتصار وثقة لمجمم بقوة جيشه لا أقدم الججمم | 
على ذلك لخوفه من موامرات الممكيركف في الذاخل والخارج ٠‏ وبناك علي ذلك أمر هذا أ 
الجمع بايقاف سلطة الملك وقتيا لينني عنهما اتهم به من مخابرة اغداء الدولة ٠‏ فاخذ الملك | 
[ والاسسرة المالكة اولاً من قصره الى قصر لوكسمبرج 5 تقل مىر. هذا القصرالى التامبل أ 
فكانهذا المكان بنابة يجن له ولاسرته ٠‏ ولكن ا قام مجع الكونفاسيون بعد المجمع التنشر يعي | 
| قزر اعضاؤه خلم الملك خلما نهائيا في ١؟‏ ستقبر ( سنة 1897 ) ونادى يقيام الجهورية | 
في اليوم التالي ظ 
ظ فكان لهذا الامردوي شديد في فرنسا واور با كلها ٠‏ وكانت الهسا والمانياتحرقارن 
| الارم على فرنسا ونقنيان سححقبا لانقاذ الملك والاميرة مره مخالبها ٠‏ أما فرنسا فانها كانت 
[ ساهرة اشد سبرعلى ملحكبا وأسرته لمعرفتها أنه اذا استطاح الفرار عاد اليها حار بأ فتقع | 
ظ المكومة الفرنسوية بين نارين نارحوب خارجية مع الذول ونار حرب أهلية في داخل 
ظ بلادها ٠‏ وكان لماوك اوربا حساب آخر وهو انهم ذعروا أشد ذعر من خلم المللك وأقامة أ 
| اجمبورية لحوفهم علىعروشهم وحذرم من ان تسريعدوى الجمبورية الى شعو بهم فيصنعوا 
| بهم ما صنعه الشعب الفرنسوي بحكامه ولذلك اتحد الميع لحاربة الحرية التي انبشق لجرها 
| في باريز٠‏ ولكن يظبر ان الله سبحانه وتعالى قد كه اطناهء ذلك النور العظيم وجعل الكلة 
| النافذة والسلطة العليا للشعوب لا لللوك ٠‏ واذا كان الملوك قد وقفوا بعد ذلك في اوربا 
[ عند -حدودمم وصار وا يعتبرون الشعوب ابناء لم لا عبيد! وانعاما سائة فعظ الففل م 
| ذلك راجم الى الثورة الفرنسوية 
وقدكان سجن الملك لويس السادس عشرفي بدء الامرمع اسرته فكان يرى الملكة 
| وولديه واخته فيكل يوم ٠‏ اما الملكة فلا تسل عن حالتها وثشي في الجن ذانها كانت كلبوة | 
| في قفص من حديد ٠‏ وكان حبيبها دي شارني فد فتل في اثناء مجوم الشعب على قصرها 


الفصل الثاني والثلاثون 











رسي سروس سير 


5 ا( اريسة الامد‎ ١٠٠١+ 


خراجب منه ولذلك كان تحبا 53 ٠‏ وان" كلمن بين جنديه قلي حساس يشما ظ 
ني النشر وان اخطأوا في حياتهموحادوا عن الصواب في اعالم لا يسعه الاان يتأم 
الملكة والام والزوحة اأتىي جنت. على نفسباهذه الناية وني لا تدري مبأ ظ 
| ككان الملك يقي في الطبقة الاولى من التامبل والملكةوولداها فيالطبقة الثانية ٠‏ وكان 
| الضباط ينامون امام الغرف لمراستهم في الليل ٠‏ وكان القائد سانتيريفد في كل يوم الى 
الثامبل مع اركان حر به ازيارة المسجونين وتفتيش المكان ٠‏ وكانت المكومة.تنفق على مائدة 
لك وحدها في كل شهرا كثرمن . 0 جنيه 
[ وكان انصار الملك يعقدون الما درا السرية تخطقة مم١‏ سرته من الجن ذلا ظهرت | 
| آثار تلك المؤامرات ازوادت الحكومة تشديدً! وسبرً! على سجنائهسا ومنمت عنهم الخير أ 
| والوزق وحالت بينهم وبين كل داخل وخارج فانقطعت اخبار العالم عن الملك وانقطعت | 
| اخباره عن العالم 
| ثم شرعت حكومة الكونفانسيون بالاهئام ممحاكة المللك٠‏ وكان لرجالها رأيان٠‏ الراي 
الاول الاكتفاد بخلع الملك ونفيه من فرنسا والثاني وجوب محاكته والممكم عليه بالاعدام 
ظ وكان انصار الراي الاول يقولون :« ان الامة فررتعلى يد نوابها في الدستور الذي 
وضعته سيف عام 41 ان شمخص الملك مقدس فبوغير مسئول عن شيء من الاشياء ولا 
يجوز ان" يمس بشية ٠‏ فلس للحكومة ان تسن الآن قانوتاجديد! ينقض ذلك القانون 
| القديم وقد حأه قُِ هذا القانون القديم ان الملكاذا خاري. الامة وتمل على حار بتبأ - 
0 ه الخلم من الملك ٠‏ فا كخفوا اذا بخلم الملك ٠‏ واذكروا انوزراءه هالذين 
لقم عليم كل مسئولية » 
ظ 1 انصار ارا ي الثاني فانهم كانو قورت :« اؤا كان تمخص الملك مقدساً وغير 
| مسئول فهو مقدس وغير مسئول بالنظر الى دوائر المتكومة وبجالسها لا بالنظر الى الامة 
[ | نفسها ٠‏ فهو مسئول لدى الامة لان الإمة فوقه ٠‏ ولا يجوز لللك ان سك بالدستورفيقول | 
عاماوني بموجب الاتفاق الذيعقد بيننا من الاكتفاء بالملم فان الرجل الذي صرف مره 
ظ .في مقاومة الدستور في. السر ونقض احكامه لايجوز له ان بسك به و يرجم اليه ٠‏ وارتف 
|| قيل ان المسئولية واقعة على الوزراء دون سواه فبذا خطاة محض اذ كيف يجوز بقاع 
| المسثولية على اناض لم يلوا بالحوادث التي جرت لكان املك اخبارها عنهم ٠‏ اما املع | 
فبوعقاب غير كافر لان كل قوانين الام نحم بالاعدام علي كل خا خائن لدولته وأمته وام | ؤ 
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| سوالم عن الحكة التي يجب ان يجام الملك لديها فعي محكة الامة اي النواب الذيتف 
| اختارتهم الامة لجثاوها ٠‏ واما قولم انه لا يجوز ان تكون الامة خمها وحكاً في حيرف 
داحد فبو قول غريب واذاكات ذلك غير جائزفهل نفوض اذ هذه الحاكة الى 
| الدول الاجنبية » 


الفصل الثالث والثلاثو ثْ 
ع المحاكة كد 


وف "" د"مبر من ذلك العام جعل رو إسبيير شجمع الكونفانسيون يقرر هذا القرار« يجب أ 
| محاكة الملك وينبغي ان تكون محاكته في مجلس الكونفانسيون » وكانت المحكومة قد ' 
| وجدت في اللمزانة السرية الني ثقدم تفصيل انشائها في القصر كيرا من الاوراق السرية | 
| التي لا ا*مية لها ٠‏ وذلكلان الحكومة لم تعثر على هذه اللزانة الا بعد ان اخذ منها البلاط 
| كل الاوراق المهمة كا ذّكرت مدام كبان في تاريخ حياتها ٠‏ وقد اتهم كثيرون من | 
| المتطرفين الوزير رولان نفسه يانه اخ بعضاً من الاوراق المغمة التي وجدت فيها ٠‏ وقد | 
دفم رولان هذه الاوراق الى الكونفانسيون في ٠١‏ نوقبر ؤ 
| وني ١١‏ دسمبرذهب بسيون الى التامبل واب املك قرار الكونفاسيون القاضي بمحا كته | 
مع صورة الاتهام ٠‏ وفي اليوم التالي حضر الملك الى فاعة الحاكة ٠‏ وهكذا وقف الملك | 
لرى شعبه في موقف الجرمين ظ 
وقد جلس الملك في قاعة الكونفانسيون على كرسي امام الاعضاء وكان الرئيس يلق عليه | 
الاسئلة فيجاوب بكل بساطة واتضاع ٠‏ وكان احيانا ينكرما يعزى اليه واحياناً يلقي تبعته | 
ظ على وزرائه وأحياناً يقول أن ما صنعه كأن من حقه ويستدد في ذلك الى .مواد الدسعور | 
| التي كان قدحفظها كلبا. ونا 'سثلعناغخزانة الحديدية السرية التي تقدم ذكرها اجابانه | 
ظ لم يكن يعرف ما كان مضبو»! فيبا ٠‏ قال الجمهور يون : وهذا كذب صر ٠‏ وقددافم عن الملك ظ 
مالرب ؤديسيز ٠‏ وفي هذه الجلسة خاطب ديسيز اعضاء الكونفانسيون بهذه الكلة المشهورة | 
في اللغة الفرنسوية وش « انني اطلي عندك حك فلا اجد الا خصهم) » وقد كان الدفاع | 
أعن الملك موّثرًا ٠‏ وقد دافم هو نفسه عن نفسه بخظاب وجنز يدل على بساطته ٠‏ ولم يكن | 
في كلام الملك ولا في وقفته شي2 من العظمةالملكية .لان لويس السادس عش ركان مشهور؛ | 
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ظ 
| بالساطة واللطف وئرك الامور لاقدارها كا عرفه القراء ظ 
وك هذة الساطة وهذا التسليم قد اثراية القضاة ولذلك وقف سن جوست د 
الفلاة في جلسة اخرى وطمن على الملك بقوله انه ظالم يظهر اللين وقد اشبع الامة "ل | 
أوامليداء' بول اللين وهذه الساطة ٠‏ وكان التردد كغيرًا بين الاعضاء ولذلك افترح | 
| بعضهم أن "سال الس باقتراح عام عن رايه في هذه القضية الكبرى ٠‏ ولكن الساسة 
| تحققوا ان هذا السرال اذا التى على الشءعب جر وراءه حرباً اهلية ولذلك عدوا عنه ٠‏ 
' وبعد ذلك شرع المجمع باخذ ا راء اعضائه في الاسئلة الثلاثة التي كانت يه هذه 
القذية وش ظ 
)١(‏ « هلان لوي سكابت جنى علي الحرية المومية وسلامة الدولة الفرنسوية | 
بالتآ مر مع اعدائها ظ 
(؟) « ماذا يكون جزاء اويس 
(؟) م هل يجب تنفيذ الك الذي يصدر على لويس ام ايقاف تنفيذه 
وكان من الواجب على. الاعضاء ان دوا آراءم من غير تستر ولاكتارف وهوما 
سعونه التصويت جهرا ٠‏ وقد قال كثيرون من ارين ان لوكان التصويت بالاقتراع | 











ل ظ 
فلا الي السركال الاول على الاعضاء انقسمت الاصوات كا يائي 
/ اعضاءكانوا غائبين يسبب المرض ظ 
0 عضوا غابو | لاشنا_ المكومة ؤ 
م | حص اصوأتهم ظ 
#0 متنعوا من التصويت ظ 
|9 بوا بالايجاب [ 


عسل الاضاء عل ب ا بيعرض حك الججمع على الشعب ليوافقوا عليه ٠‏ «قاجاب | 
| 476 عضو وا جواباً سلبيا و/4.1؟ عضوا - جوابا ايحايا 

م التي عليهم السوّال الثاني فكانت الاصوات كا يلي 

؟ صوتان فضيا على الملك بالحن 

م" صوثاً فضت بالننى بعد عقد الصلم مم اوربا او قبله 

ا براه بالاعدام ظ 
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ظ 
ظ 55 صويا فضت بالاعدام مع أيقاف التنفذ ظ 
ظ 
و 





| وني 15 يناير التي عليبم السئؤال الثالث فاجاب 58٠١‏ عضوا ب يذ المحكم عاجلة أ 
| واجاب 67" عضوًا بايقاف تنفيذه ٠‏ وهكذا حم على ذلك الملك الممكين بالاعدام وتنفيذ أ 
| هذا الحم فيه عاجلا ع اه اين نصف ما حناه أسلافه٠ ٠‏ لجاه ذلك طبقة للدل الذي | 
كان بقئل به وهو : الآ باه يا كلون الحصرم والابناه يضرسون ظ 
[ م ؤ 
الفصل الرابع والنلاثون 
[ الاعدام 96 [ 
وكان المي على الملك في ١1‏ يناير وقد" قرر انفاذه في "١‏ منه ظ 
وكان المنتظر ان المزب اللي يقوم بعد هذا الم عمل عظم يقصد به اتق أذ 
الملك قبل اعدامه ٠‏ الا انه لم يمل شيئًا ثقريبا ٠‏ وكانالملك يتوقع هذه المداخلة وقدبقي | 
أهذا الامل في نفسه حتى وضعت سكين لكين على عنقه ٠ ٠‏ ولُذلك أن توم | 
| الكومون تبذل قصازى جهدها في مراقبته وحراسته 
وقي يتايوقدم الى لتاب يجن املك , زر المدلية المي وكارات وقائد انف 
صانثير وغيرم ليقرأوا على الملك حم الجلس ٠ ٠‏ فلا قرأوه عليه سطر الملك و رقة طلي فيها | 
اربعة امور ١ ( ٠‏ ) ان يفسح في اجله ثلاثة ايام ليستعد للوت  ( ٠‏ ) أن يوذ ن للئكة أ 
وادمما بالخروج من فرنسا ٠‏ ( " ) الاذن له بالاجماع بزوجته وولديه قبل أعدامه ( 06 
ان يستدعى له كاهن من الكبنة الذين ل يقسىو| 0 للهكومة لان الذين اقسموا | 
| هذه المين كانوا حسو بين خارجين عن الكنسة ثقر ظ 
| أماالامر الاول والثالني فقد رفضدها المكومة 8 اجابيمه الى الثالث والرابم ١‏ أ 
فاستدعى وزير العدلية كاتا اجتبي بدعى ادجورث دي فريمون وجا به في مركبته سيف | 
الساعة الساوسة مساك ٠‏ نلا الملك بهذا الكاهن ولسث يحادثه ساعتين عن سرون الكهنة ؤ 
| والديانة ٠‏ وفي الساعةالثامئة ام بالملكة وولديها واخته فكار.. اجتوّاعا م ثرا تدمى له 
| القاوب ٠‏ وقد كان يومئذ محظورا عليه هذا الاجتاع لان المكومة فصلته عن أسرته بعد 








ْ 
ظ 
ظ 


| ما ظبرها من موامرات الملكين للانقاذه وايصال الاخبار اليه 
انا انا الملكة المسكينة فائهأ وفمت ِف وق لا يوصف | عرفت بذلك الامر الحائل ٠‏ | 


امسو ساس ممم سانا سيم نيم لسيسشيلد 
الح لح مس لس لا الس 1 لمن الس لي موري ووو وي وريد .بصو اتوي ورورية: ٠.٠‏ سس مون “سامون ١‏ عقاف بقدستسيية مي ١‏ ومستكمد أن ال مص 




























ْ 
وأما أبنته فانها فيليا ين يديه ٠‏ ولبث الجيع ييكون ويثعانقون بلبفة ويس يقصر أ 
القلم عن وصفها ٠‏ فا اغرب نصا ريف الزمن واحكامه ات كبر المصائب الدشرية [ 
دخلت الى منزل ١‏ كبر رجل في قومه ٠‏ الى منزل ملك كان بظن بيه في مامن منها ٠١‏ | 
فصار هذا الملك وزوحته وأولاده يحسدون في تلك الساعة| صغر الصعاليك الذين يعدشون [ 
في أكواخبم المقيرة في تلك البلاد الواسعة التي كانوا لمسعونها مملكتهم اللميلة [ 
و تفارق الملبحكة املك حتى وعدها وعد | بان بانه يقابلبا عرة ثأنية قبل أن ”يساق | 
الىالاعدام ٠‏ وبعد مفارفتبا خلا الملك بالكأهن مرة. ثانية وجلس ياد نه الى منتتصف |لليل ٠‏ ْ 
وبعد منلصف الليل قصد فراشه ونام بعد أن أوصى خادمه أن يوفظه في الساعة الخامسة ظ 
سباح اي قبل الميعاد المعين للذهاب الى ساحة الاعدام ٠‏ وكان غرضه من ذلك حضور أ 
س أستاذن الكومون في افامته فاذنت له ٠‏ وقدقام بهذا القداس الحكاهن الذي | 
م زصكحره ش 
ظ وفي مساء ذلك اليوم ١‏ يناير ) ”فتل ف باريزالنائب 0 ساق فرعو زمر | ظ 
| الاعضاء الذين قرروا قتلالملك : فظنت الحكومة انهنالك موامرة مللكةعظعة فازوادت | 
تشديد! ومراقبة على الملك١٠‏ وما حانت ساعة الاعدام اقنع الكاهن الملك بارثك لا يقابل | 
الملحكة فان مقابشّه اياها في مغل تلك الخالة مما يبلغ اليا سفي نفسها الى اقصى حدوده. أ 
فاقتنم الملك بذلك ٠‏ ثم انه تناول خاتم زواجه فاوصى بان يدفم اليها واخذ خات الملكة أ 
الرسي فاوصى بان" يسل الى ابنه وولي عهده مع وصيته التي كان قد كتبها١‏ وحينئذ قدمت 
المركبة التي "عينت لنقله الى ساحة الاءدام فنزل ملك اريس السادس عشر من حجنه بعد | 
ذلك العز والسلطان وركب هذه المركية ظ 
وكانت هذه المركية خضراء اللون وفيبا جنديان جالسان في مقدمثبا ٠‏ اما الملك فائه أ 
جلس مع كأهنه في داخلبا ٠‏ ولا جاسا فيبا جرت بها نحو« ساحة الثورة » حيث ”تبت | 
آلة الاعدام وي الكليوتين التي ثقدم ذكرها [ 
وكانت باريز في تلك الساعة هادئة سا كنة كانها مديئة اموات لا مدينة احياء ٠‏ ظ 
| وكانت النوافذ والابواب مقفلة ٠‏ الا ان الشوارع والاسواق كانت غاصة بالناس وكليم | 
مد يحون بالسلاح ومنصتون ظ 
وفي الساعة العاشرة وصلت مركبة الملك الى ساحة الاعدام فكان الناس فيبا اكالبناء أ ؤ 
المرصوص يزحم بعضهم بعضا ٠ ٠‏ فنزل املك من الركية وبداء يخلم ملابسه . ٠‏ وكان ثابت أ 
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ؤ | الما ش هادثًا لامرين ٠‏ الاول انه مكان شديد السك بالدين المسيبي وذلك مما اعطاه 
| فوتغريبة ٠‏ والناني انهكان لا يزال يرجو مداخلة بعض الاحزاب فيشانه لينقذوه منمصابه 
ظ 1 نقدم ٠‏ ولا خلم مللانسه تقدم -_- الحلادون ار بط يديه فقأومهم وقأوموه و يأركهم 
| يربطونها حتى نداخل كاهنه واشار عليه بان يدعهم وشائهم ٠‏ وكانت الطبول نضرب في 
| هذه الساعة فاشار اليها القائد سانتير فسكتت فالتفت المك حينئذ وهو على آلة الاعدام 
| وقال بصوت جهوري « أرجو أن يعود دمي خيرا على فرنسا » 

وهنا اختلفت اقوال الموارخين ٠‏ ففريق الملكبين يقولون أن القائد أمرحيامدذ الطبول 
ؤ بان تنضرب ثأنية لمق صوت الملك ك ومنم الحاضرين ملو سماع كلامه ٠‏ واذا ص هلأ 
ظ الام كان عمل فظيعاً يوازي فظاعة أعدامه ٠‏ اذ ماذا يخاف النشر من حرية'اللساري: | 
اذا كانوا قد حكموا على الانسان كله بالاعدام ٠‏ وهل يجوز لم ارت يضعوا حين اعدام ' 
ظ #ابايطيد بيئهو بين الانسأنية لني ييا ليغ ارادته الاخيرةو بين السهاء الويستفيث 
1 وفريق يه قولون أن ن القائد لم يامص حينئذ بضرب الطبول لحنق صوت الك 
| ولكن لفظ النظام بين الهم ٠‏ فانه لما عزم الملك على الكلام اسرع الناس الى آلة الاعدام 
يزجمووت بعضهم بعضا لسماع كلامه وكاد يحدث اضطراب عظي لذلك السبب ٠‏ ولذلك . 
| قرعت 'الطبول فعاد كل واحد ألى موضعه ظ 
ظ ومها يكن من هذين القولين فقد" ممم الملك ؛ يقول ايض قبل اعدامه « أنني ١‏ موت" 
| بريئًا ٠ ٠‏ واتمنى أن لا يقع دهي على فرنسا » ولا حة لا قيل «رث انه نادى قبل مصرعه : 
| « العفو العفو » انه لا صحة لقوثم ان 'كاهنه قال له حمنئذ « اصعد الى السماء ياابت) 
ظ | القديس أو دس «ى وفد كان ن الملك هادم رابط الجاشس حين صعوده الى أله الاعدام لانه أ 
أ كان لا يزال مؤملا بان حزبا عا سيقوم قومة واحدة لانقاذه ٠‏ ولكنه ربت 
| عيناه وتحقق دنو اجله صرخ صوبًا عظها على ما فالوا واضطرب بين يدي الجلاد ٠‏ وسيكُ 
| عدا المين سقطت الآ لة وفطعت راس ذلك الملك التعدس ٠‏ 

[ ولقد اختلف المرّرخون فيفائدة هذه الحادثة وفي فظاعتها ٠‏ فنهممن فال انها لم تجدر | 
| نفع ٠ ٠‏ فال ميشيلهالمورخ المعتدل المشهور« ان الملكة ما مانت حيرف نت رالملك وفر الى | 
| فارين ٠‏ وسقطت الى حد الدناكة لما بدا من الملك من الاثرة في ٠١‏ اغسطس ٠ ٠‏ ولكنماأ 
| “بعثت يوم اعدام الملك وذلك من طريق الشفقة وسفك الدماء » وقال كينه « ناشدتم | 
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| العدل اخبرونا ماذا استفدنامن يوم ١‏ يناير( اي يوم الاعدام) وماذا نتج مرح سنك 
ظ ونا الدم «ى 
ظ ومنهم من قال أنها جناية على الانسانية ولذلك يسعون الاعضاء الذين قضوا عدم 
الملك « فتلة » وهولاه ثم انصار الملكية 
ظ ومنهم من قال ان ذلك الاعدا م كان ضرور يا مم فظاععه ٠‏ فانه أو بتي الملك م 
قيد الحياة لكانت اور با تعتبره 5 الحاكم الشرعي 5 وتاعده على العودة اليها ٠‏ 
ظ ولا يق ان ذلك اص يفخي في فونسأ الى حروب اهلمة عظي.مة 
ولا "نشرت وصية هذا الملك ”وجد فيها كلام في غاية ألرقة ' من ذلك قوله : أنه يغفر 
5 الذين اضطهدوه وعذبوه واساءوا اليه ٠‏ وهو يوصي ابيا ولد أ ن يخذو حذوه اي ان 
دس إسوييه سيان بيت بالملك ( اي اذا وقعمت- في مصببة الملوه 
| وصرت 7 ملحت ) فاذكردائا انه يب عليك ان لا تالو جهد! في خدمة شعبك وابلائه 
السعادةٌ » وفدختم وصيته بقوله « انني | شهد أمام اللهالذي سافف لديه بعدحين الي بري 4 
من الذ نوب التي ”رميت” بها » 
اا الجمبور يون فانهم يردون علىهدًا القول بقولم انالملك يعتبر نفسه دائما فو ق كل 
قانون وكل سلطة ٠‏ فاذا عمل ا يعمل فانه يجسب نفسه بريئًا لاعتباره ارت ذلك العمل 
داخل في دائرة سلطته 
و بعد اعدام الملك قرر الكونفانسيون الاحلفال في مثل ذلك اليوم من كل عام عدا 
وطني ولكن حين قيام الملكية ثانية في فرنسا جعلت حكومتها ذلك اليوم يوم استغفار وصلاة٠‏ 
وقد ”دفنت جنة الملك في مقبرة المادلين ٠‏ ورامت اللكومة الملكية بعد ذلك اقامة كنسة 
فق الساحة النى أعدم لويس الساوس عشرفيبا ولكن حكومة المملك أويس فيليب عادت 
وقررت نصب المسلة المصرية سيك تلك الساحة وذلك على سبيل الفصل بين الملكبييت | 
والجبور يبن ٠‏ ولأ انقضت مائة سنة على يوم هذا الاعدام أي في "١‏ يناير من عام ١845‏ 
احتفلت الاحزاب المتطرفة الاشترا كية بهذا التذّكار احتفالاً اظبرت فيه سسرورها فاحتفل 
الملكون فيمقابلة ذلك احتفالا أظبروا فيه حزنهم وودادهض لذلك الملك التعيس الذسيه 
' *صبت على راسه وحده كل النقيات التي اجتقمت في فرنسا على يد ملوكها السابقين 




































4 بعد. مقتل الملك 6د [ 
لحة تاريخية أجمالية من مقتله ألىاليوم ظ 
ويعد اعدام الملك حزنت الملكة عليه حزن شديد! ولبست السواد مي وولداها واخت | 
الملك القتيل ٠‏ ثم اسمولى المتطرفون على المكومة فاساءوا اليبا في حجنها وفصلوها عن ولديها ظ 
واخذوا يعذبونها ٠‏ وقد حاول المزب الملى خطف اللمحكة والولدين فل يقر علرذلك | 
لشدة المراقبة عليهم ٠‏ ثم حوكت الملحكة وحك عليها بالاعدام فاعدمت ايضا ودفنت مع | 
زوجها ٠‏ وبعد ذلك بات الفرنسويون حر بين حزب الملكية الساقطة وحزب اجمبورية | 
الناهضة ٠‏ ع ساد الاضطراب في الدولة لات المبورية كانت في دور الطفولية واشتد 
الاضطراب حتى قام نابوليون الاول واغنصب الك واعاد النظام الى الدولة ٠‏ ولكرن 
نأبوليون ,من سوء.حظه وحظ فرسا ايض كان طاعا لا مهنأ له عش الا اذا اخضع اوريا ظ 
كلها لخارب بروسيا والفسا وايطاليا وروسيا واسيانيا وانكلترا فغلبها كلبا حتى اضطر | 
اوربا الى الاتحاد عليه وكانقد جاه اجله فانلصرتعليه فيوقعة واترأو المشبورة ٠‏ ولمأ سيق | 
ابوليورث اسيرًا الى جز يرة القديسة هيلانه اعادت او ربا الى عرش فرنسا الكونت وي | 
بروفنس اخا لويس السادس عشر الذي ”قتل وقد سمي ( لويس الثاون عشر) ٠‏ اما | 
ابن لويس السادس عشر الذي كان من حقه الملك فاري المباجرينمن فرنسا نادوا بهبعد | 
مقتل ابيه ملكا وهو في السحن وسعوه لويس السابع عشر ٠‏ غيرانه توفي بعد حين في 
السجن و بعضهم يزع ارت انصاره خطفوه منه ووضعوا مكانه صببا تحيف المسيم قات 
هذا الصي بعد حين 
ولا تولى لويس الثامن عشر حدث رد فعلفي افكارالملكبين فاخذوا يضايقون الحرية 
التمومية حتى اضطر هذا الملك الى حل" البرمان ارضاء للجمهور بين الذي نكانوا يحركوت 
الاتكار عليه ٠‏ وذلك مما يدل علىاناصطدام الافكار والمباديه بين الللكبينوامبور يبن 
كان مسرا ولم يقف ابدا ٠‏ وبعد لويس الثامن عشر ولي شارل العاشر وهو اخوه ايض | 
وذلك في عأم ما ولكن امبور يين واليونايرتين اثاروا السعس عليه ف عام م١‏ 
فتنازل عن املك ولجاء الى اتكثترا ٠‏ .كان لهذا الملك اخ ثان يدعى فيليب وكانمشهورا 








ديد يد كي اله وان وحمي - 
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بيله الى المبادىء الخرة فولاه الشعب الملك وسبي « لويس فيليب » ٠‏ وني عام ١844‏ ثار 
شعب بار يزعلى -كومة لويس فيليب لان ريسها المسيو كيزو منع بعضا من انصار حزب 
الاصلاح من اقامة اجتّاع في المدينة فتنازل حينئذ لويس فيليب عن املك لخفيده 
الكونت دي باري وأكن الشعب رفض ذلكوالف حكومة وقتية نادت مرة ثانية بالججهور ية 
وثشي الجمهور ية الثانية 

جعل لو يس بونابرت ابن اخي نابوليونا لاول رئيس هذه الجهورية فاغلصب الم ونادى 
بنفسه أمبراطور أ بأسم « نابوليون النالث»لان نابول ن الثاني نجل نابوليونالاول كان قد توفي 
في الفسا ما هو معلوم ٠‏ وما زال نابوليون الثالث في عز وجاه حتى حارب الالمانيين فيسنة 
8 فاسروه في سيدائ فنادى الشعب حينئذ في باريز سقوط الامبراطورية وقيام 
مجمهورية ثالثة ٠‏ وي المهور ية الثالنة التي لا ئزال قائمة في فرنسا الى هذه الايام 
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هٍ ظ 
| 
د اعال الججوورية 6 ظ 
وهل تعود الملكية الى فرسا ظ 
ولا يزال النزاع قائم بين الملكبين والمبور بين الى هذا الزمن٠‏ ولقد قام معههاحزب ئ 
ثالث وهو حزب البونابرتيين ٠‏ فصاره” الجهور بين حفظ الجبورية وه” الملكبين: اعادة ظ 
الدوق دورليان المطالب بالملاك الى عرش فرنسا ٠‏ وم البونابرتيين اعادة احد الامراء من | 
| اسرة يوقابرت الى عرش نابوليون الاول 
ولوكان اجمبور يون على اتفاق ووثام لما كان لللكية او الامبراطورية امن في العودة أ 
الى الارض الفرنسوية ٠‏ ولكنهم من سوه حظهم منشقون ٠‏ فنهم الجمهور يون الممتدلوت | 
وأسمونهم البروجرسدست ٠.‏ واجمبورٍ يون الراد يكا ليون ٠‏ واجمهور يون الراد يكاليون الاشتراكيون | 
| واجمبور يون الاشتراكيون ٠‏ والمهور يو نالمنطرفون وهم اشد غلوً! من رفافهمالاشترا كيين 
|| لاخهم يطلبون نقسيم الارض وامال بالسواء بين.بني الانسان ٠‏ وطريقتهم الى ذلك القوة | 
| واأبر لا المسالمة والاقناع ٠اي‏ انهم ينتظرون غرة من اليئة الحاكة ليغيروا عليها ويقيضوا | 
على ازمتها بساعدة الشعب وقوته ٠‏ واما الاشئراكيون المعتدلون فانهم لا قدو رت طى | 
ؤ القوة في تحقيق ١‏ مالم ولكن على لقدم البشر وارثقائهم في سأم المدنية والرفق والعدل | 
| البشري ٠‏ ومى وصل البشر يح الارئقاء المسيّر الى هذا الحد من العقل والفضل تنازاوا 
[ من تلقاء انفسهم عن مطامعهم وانالوا الشعوب حقوفها في خيرات الارض وسعادة اللياة ظ 
| ما ما صنعه الججهوريرن في فرنسا فيا لا يستطيع عاقل ان ينكره ٠‏ فانه من المعلوم ان | 
الامبواطوبة قد خربت فرنما واسقطتها الى حد الدول الصفيرة في حربها مع الامان في | 
| سئة 1817 ٠‏ ولقد قال الناس يومئذ أنه لا ثقوم لفرنسا قامة بعد تلك الضربة المائلة ٠‏ 
| على انهم كانوا يقولون ذلك دون ان يحسبوا حساب المكومة اللجهورية اللمبنية دعامها على | 
| الجد والتمل والسل والحرية ٠‏ فارت اجمهورية قامت بعد ذلك قومة واحدة الى اصلاح| 
| شؤون الدولة٠‏ فوفت الغرامة المرييةالهائلة وطهرت الارض الفرنسوية مناقدام الاعداء ٠‏ | 
ثم نمت الجيش وانفقت عليه دماء القلب فصار مضاهيا لاع جيوش العالم بعدتفرق شاع | 
في تلك المعارك الحزنة ٠ولقد‏ شهد قواد الاجانب في بار يزان المدفع الفرنسوي هو اقوى 


ظ رم المممه 


سس نامي سيا اش أ بي يللي لي يي صا 
لاسبيام لملسسسناتا سس سسيسةا 








المدافع في اوربا في هذا الزمان مم انه كان في زمن الحرب فيعهد نابوليونالثالث اضعف 
| من المدفم الالماني بكثير وذلك سبب من اسباب انتصار الالمانيين» وقد انصرفت المهورية 
]الى التعلي وانشاء المدارس لجعلت التعلم الزامبا وانفقت عليه قناطير الاموال_. ونظمت 
| مالية الدولة وجعلتها على فواعد ثابتة ٠‏ ومدت السكك الحديدية سيك بلادها ونشطت 
ظ الزراعة والتجارة والصئاعة تنشيلًا لم يسبق له مثيل فيها ٠‏ وا كنّسدت ثقة دولة روسا 
ؤ العظيمة وحالنتها فانتقلت فرنسا مبذه الحالفة من درجة الدول النانية الفي وضعتهبا فيبا 
حربها ممالالمانالى. الدرجة الاولى واستعادت مععتبا وعمتبا القديمة ٠‏ وا كخر من ذلك كله 
انها نات قر نس|مستعمرات وأسعة تنا .بد مساحتها عن مساحة البلاد الفرنسوية عدةمرات ٠‏ 
| وهذا نهاية في النشاط والجدوالتمل» ولوان ملكا او امبراطورًا قدصنمكل ذلك لفرنسابدل 
ظ من حكومتها الجهورية لطار اسمه في الجهات الاريم وسماه الناس في كل اقطار الاارض 
|« ملك عفي) » 

٠‏ وهذا هوالسيب الذي يجمل الشمب الفرنسوي عا لمكرمة اللجهورية وناسرًا لما 


فضلا عا يجده فيها من المر يةالمطلقة التي تنطبق على امياله واهوائه ٠‏ ولقد قال فريق أ 


منالملكبين الذينيئسوا من عودة الملكية الى بلادم : ان الذي ينكر ميل الشعبالفرنسوي 


الى اجمهور ية و يظن ان الملكية او الامبراطوية ابم لمكومته بعل الانقلاب.المظيم الذي 


| حدث في اخلاقه وعاداته وامياله يخطىء خطاء عظيا 
| على ان الملكية او الامبراطور ية فد تعود الى فرنسا سي حالة واحدة : وي انكسار 
فرنسا أنكسارً! شديدً! في حربها مع احدى الدول كا قال المرحوم فليكس فور ٠‏ فنيهذه 
الحالة تلقى الامة بنفسها بين ذراعي كل من يروم انقاذها ٠‏ ولكن المكومة الجهورية 
ظ ليست حكومة طياشة وخفة لنقذف نفسها في حرب تخرج منها مكسورة الجناح 5 صنعت 
الامبراطورية النانية بل في حكومة تان ورزانة وحرية في القول والعمل ٠‏ ولا سلطة 
| الرجل واحد عليها يدفعها حيمًا يريد فضاء لاغراضه وانفادًأ لمطامعه ٠‏ فعي حكومة الشعمب 
بالشعب من اجل الشعب كا.يقول الجمهوريون٠‏ وثم يعتقدون ان هذه الطر يقة في المكومة 
ا ستكون طريقة الحكومات في جميع الام في مسلقبل الزمان 


ظ 
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الفصل السابع والثلاثون 
0 اللائة 0 ظ 
| هذاوما لقدم يظبر للآارق* ان القم فد مجر اسلوب الرواية الى اساوب التاريخ يغ ذا 
| تفصيل حوادثهذه الثورة المظيمة واننا لم نعقدعلي اسكندر ديماس في الفصول الاخيرة ٠‏ | 
ظ | وما اننا قد فرغنا من هذا التفصيل وصار في ذهن القارىء صورة احمالية لتحوادث التي | 
لقدم د كرهافقد وجب علينا ان نتعقب ابطال روايته كا تمقبنا أبطال التار يخ لنقف على م٠‏ 
| وقع للم قبلختام هذا الموضوع ٠‏ وما لا يجتاج الى يبان اننا لولا اهمية التاريخ سيد هذه أ 
| الاجزاء الاربعة وما فيها من وصف اللالة الاجتّاعية في ذلك الزمن العظيم لا كارف لنا | ظ 
صرعلى الاهتيام بون مخلصة بالروايات القيلية الني لا علافة لها باحوالنا الاجتراعية ١‏ | 
ظ اما خاتة الرواية فاليك خلاصتها ظ 
ْ ظ 
لا سقطت الملكة واعدم الملك ذهب الدكتور جيلبار الى أحدى القرى وانفرد فيها | 
| يندب حظ الملكية و يتامل في مجر النواميس الطبيعية الثيلا ترد* ٠‏ وكغيرًا ماكارة. أ 
| يقول ف نفسه : أو أن ويس السأدس عشر كان رجلا ” مقداما لقدر بالعقل والاعتدال | ؤ 
| والنشاط على أنقاذ عرشه ِ ئ 
ئ واما الكوننس دي شارفي فانها اخذت ابنها سيباستيين الى منزها باذن من ن الركعون | ظ 
[ جيلبار وعاشت مسترؤ رة باحتاعها به وحز ينة أوفاة حبدبها وزوجها اوليفيه ٠‏ ويحق لمذه| 
الم ة الحبة التيلم يدخل المي قابها الا لمذابها ان تتمثل بقول ذلك الَكم الذي قال ٠١‏ 
إان الانسان الذي كان في خاطره امران يروم تحقيقها م تحقق منهما الا امي واحد ا 
لا يجب ان يحسب نفسه تميس) فائه كثيرعلى الانسان ان لتحقق نصف آماله ظ 
| وما ايزيدوردي شارفي فقد ثقدم انه”قتل في سبيل اللك حيثن فراره وهو ظ 
يقول « مسكينة انت يأكاترين » ٠‏ وفي الواقع ان هذا امطاب كان نديد على حبدبته 
[ وز وجته كاترين لانها كانت قد يجرت بيت أبمبأ من أجله ٠‏ وا وجدت كا ترسرلتبف نفسبأ 
وحيدة فريدة في قلب باريز اسودت اانا في عينييا خسم لانها كانت قد صارت ام | 
وصار على يدهأ ولد يجب عليها القيام عليه ٠‏ وكانت الاعوام فد مرت عليبا وعلى ابيها بهاو | 
فغير تهاو تغيرة . ذلك أنهذا الاب ١ب‏ الصارم الحر يص على شرفه وشرف عيلاتة العلى | ظ 
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نفسه أن لا يرى بعد ذلك اليوم وجه الابنة الطائشة الني تركك يت ابيا من لجل غاب 
اغواها خصوصا لان هذا الشاب من النيلاء الذين كان هو يجاربوم ٠‏ وكان غليل يلواقد! 
اشتنى من طبقة النبلا* ول ب سبق" له من ثار عندم لانه هو و رجال الثورة قد أسقطومم عن 
عروشهم ألا انه ع ذلك كان لا بطيق دطابة كاثرين ٠‏ وكانت كائرين تعرف أغلاف 
اواذلك م تطرح نفسها عليه ٠‏ وما زاد في ياسها وحزنها بعد موت ز وجها وحبيبها وفاة امها | 
ات تت ٠‏ ولقد مانت هذه الام المسكينة واسم أبنتها 

.كاترين بين شفتيها 

بقى صاحبئا بيتو ٠‏ وكان بيتو قد شب في هذه الاعوام وصار رجلا ٠‏ وها انه كان 
اجر ِنَاَ وصاحب قبضة قوية فقد لقدم في اثناء الحوادث الماضية وصار مر انصار الثورة 
الاشداء ٠‏ الا انه مع لقدمه وارثقائه كانت سيك نفسه غصة شديدة ٠‏ وهذه الغصة هي 

حب كاترين ٠‏ ولذلك ا “هم بان زوجها وحمدبها ايز يدور دي شار ني قد لقي سحئقة أممرع | 
الى مقافي بلريز يزيا ٠‏ م انتعى الام ينها با لم يحم به يبتو سيد المنام وهو رضى 
١‏ اكاترين بان لقترن به ولتخذه عونا وسند | ظ 
ظ وبنأة على ذلك عاد ييتومع او باج ودين بيني 
اوكان ند قد عل بان عمته قد ماتت ولم لترك له شينا.. ٠‏ فلا دخل مع بن الى ببتبا 
جاسى على الكرسيالمعروف من القارىء وجلس تكاترين بازائه ٠‏ ثم 0 0 الكرسي 
| قليلا ليدنو من كائرين فسجع في داخله صوتا يحي صوت احتكاك قطع النقود ٠‏ تحص 
الكرسي متانيً فوجد ذلك الصوت حقيقيا فاخذ ا لة وفتح جوف الكرسي فوجد فيه كومة 
| من من الذهب 
فطار صواب يبتو حين وقع نظره «على الذهب ٠‏ مم عاد اليه رشده قعل ان عمته كانت | 
| تحزن المال الذي تجمعه في هذه المزانة السرية [ 
| ولاعد ييتو وكاترين تلك الكومة الذهبية وجدا انها تزيد على الالني قطعة ٠ ٠‏ فقال | 
| يبتو رحمكالله ياعمتي وغفر لك مخاك في حياتك فانك كنت كريمة سية ممانك “م جع | 
| الذهب وابتاع به مزرعة وعاس فيها مع حبيبته وزوجته كاتزين هنى ء البال قرير العبيت | 
بنك ابد هذه الخحاد ثة بالزواج ل قصة 5 قال موليير ظ 








